
 الدوحة / دبي - كشــــف الاجتماع الذي 
عقــــده وزراء النفــــط فــــي الــــدول العربية 
الأعضاء في أوبك الاثنيــــن بالدوحة، بدلا 
مــــن دبــــي حيث تجــــري فعاليــــات مؤتمر 
الأطــــراف فــــي اتفاقيــــة الأمــــم المتحــــدة 
ر المنــــاخ (كوب 28)،  الإطارية بشــــأن تغيُّ
أن هذه الدول قد فوتت فرصة إقامة جبهة 

موحدة أثناء كوب 28.
وبدا عقد اجتمــــاع الدوحة هروبا من 
أي التزامــــات تجــــاه المســــاعي الدوليــــة 
لمواجهــــة التغيــــر المناخــــي، وأظهر أن 
الــــدول الحاضرة قــــد خيــــرت البحث عن 
مصالحهــــا، في الوقت الــــذي أظهرت فيه 
الإمــــارات وعيــــا متقدما بقضيــــة المناخ 
يجمع بين الحفاظ على المصالح ومراعاة 
حاجــــة العالم إلــــى الوحدة فــــي مواجهة 

الاحتباس الاحتراري.
وتساءل مراقبون عما إذا كان الهروب 
إلــــى الدوحة للاجتماع بــــدلا من عقده في 
دبــــي، تحت أنظــــار المنظمــــات والخبراء 
والنشــــطاء المدافعين عــــن المناخ، يخفي 
مســــعى للتقليل من النجــــاح الكبير الذي 
حققتــــه الإمــــارات في كــــوب 28 بــــدلا من 
اعتبار نجاحهــــا نجاحا للمنطقة، وبصفة 

خاصة منطقة الخليج.
واستغرب المراقبون احتضان الدوحةِ 
اجتماعَ أوبك على الرغم من انسحاب قطر 
مــــن المجموعة منــــذ عــــام 2018. وتعتبر 
السعودية نفســــها قائدة للتجمع النفطي 

بحكم حجم إنتاجها.
وشــــارك وزراء نفط عرب مــــن العراق 
والكويــــت والجزائر وعمان فــــي اجتماع 
الدوحــــة بالإضافــــة إلــــى وزيــــر الطاقــــة 
الســــعودي الأمير عبدالعزيز بن ســــلمان 
الذي كان في دبي لحضور مؤتمر المناخ، 
في حين غاب عنــــه وزير الطاقة الإماراتي 

سهيل محمد المزروعي.

وســــعت الإمارات من خلال استضافة 
كــــوب 28 إلــــى إظهــــار رغبــــة جديــــة في 
المشــــاركة في الجهود العالمية للحد من 
انبعاثــــات الغازات المســــببة للاحتباس 

الحراري.
ويقــــول خبــــراء إنــــه ليــــس مطلوبــــا 
مــــن الــــدول النفطية الاســــتجابة لمطالب 
الاســــتغناء عن الوقود الأحفــــوري، فتلك 

مطالب مشــــطة، ولكن يمكنها أخذ تخوف 
العالم بعين الاعتبار.

وتعارض السعودية أي إجراءات غير 
محســــوبة يمكن أن تحد من عائدات النفط 
التي يراهن عليها ولي العهد الســــعودي 
الأمير محمد بن ســــلمان لتنفيذ مشــــاريع 
كبرى خطــــط لتنفيذها ضمن ”رؤية 2030“ 
وتهــــدف إلى إعداد الســــعودية لمرحلة ما 

بعد النفط.
وقال جيم كراين من معهد ”بايكر“ في 
جامعة هيوســــتن الأميركية ”نشهد خلافًا 
بين الإمــــارات العربية المتحــــدة وغيرها 
من الدول النفطية الكبرى بشــــأن مستقبل 

الوقود الأحفوري“.
ورأى جيــــم كرايــــن أنه بالنســــبة إلى 
الســــعوديين ”رغــــم أنهــــم يعيشــــون في 
إحدى المناطق الأكثــــر حرًا على الكوكب، 
فإن إنقــــاذ النفط أهمّ من إنقــــاذ المناخ“، 
أمــــا بالنســــبة إلــــى الإماراتييــــن ورغــــم 
الاســــتثمارات الهائلــــة في قطــــاع النفط 
فإنهــــم ”أكثر ارتياحًــــا للتخلي التدريجي 
عن الوقود الأحفوري لأن اقتصادهم أكثر 
تنوعًــــا بكثير من اقتصــــاد معظم أعضاء 

أوبك“.
مــــن جانبهــــا اســــتثمرت قطــــر، وهي 
إحــــدى الــــدول الرائــــدة في إنتــــاج الغاز 
الطبيعــــي المســــال في العالم، ”عشــــرات 
المليارات مــــن الدولارات“ في هذا القطاع 
حسب ما ذكره وزير الدولة لشؤون الطاقة 

سعد بن شريده الكعبي.
ودعــــا الكعبي خــــلال مؤتمــــر الطاقة 
العربي فــــي الدوحة الاثنيــــن إلى ”إعطاء 

الأولويــــة لمواجهة تحديــــات تحقيق أمن 
الطاقة“.

وبالنســــبة إلــــى الــــدول العربية غير 
النفطية في الشــــرق الأوســــط أو شــــمال 
أفريقيا، فإن تأييد الموقف السعودي كما 
جــــرت العادة تاريخيًا، يصطدم هذه المرة 
والصحية،  والزراعية  البيئية  بمصالحها 

بحسب منظمات غير حكومية.
والعالــــم العربي هو إحــــدى المناطق 

الأكثر تأثرا بتداعيات التغيّر المناخي.
وأشــــارت المديــــرة التنفيذية لمنظمة 
”غرينبيس“ في الشــــرق الأوســــط وشمال 
أفريقيــــا غــــوى نكت أن المنظمة ســــجّلت 
هــــذا العام ”آثار تغيــــر المناخ في واحات 
المغــــرب، وعلى الزراعة في مصر وتونس 
والجزائــــر، وحتــــى على غابــــات الأرز في 

لبنان“.
وأضافــــت أنه حتــــى في الســــعودية 
ســــيصبح موســــم الحجّ في مكة المكرمة 
”صعبًــــا جــــدًا إذا ارتفعت حــــرارة الأرض 

درجتين مئويتين“.
لكنّ المملكة هي أيضًــــا أكبر اقتصاد 
فــــي الشــــرق الأوســــط، ومــــن بيــــن أبرز 
المســــتثمرين في الدول غيــــر النفطية في 

المنطقة على غرار لبنان والأردن ومصر.
وبــــدت مقاربة الإمــــارات واضحة في 
مســــودة البيان الختامــــي لمؤتمر المناخ 
التي نشــــرتها الرئاسة الإماراتية للمؤتمر 

الاثنين.
الدعــــوة  علــــى  المســــودة  ونصــــت 
إلــــى ”خفض اســــتهلاك وإنتــــاج الوقود 
الأحفوري“ المسؤول عن القسم الأكبر من 

للاحترار  والمســــببة  الملوثة  الانبعاثات 
العالمي.

ويدعــــو النــــص بشــــكل خــــاص إلى 
”خفــــض اســــتهلاك الوقــــود الأحفــــوري 

واســــتهلاكه فــــي الوقــــت نفســــه بطريقة 
عادلــــة ومنظمة ومنصفة، على نحو يتيح 
الوصــــول إلــــى صافــــي الصفــــر (الحياد 
الكربونــــي) مــــن الآن وحتــــى ســــنة 2050 
وحواليهــــا وقبل ذلك، وذلــــك بناء على ما 

يوصي به العلم“.
لكنها لم تســــتخدم كلمة ”الاستغناء“ 
عــــن النفط أو الغــــاز أو الفحم التي تمثل 
مصــــادر للغــــازات الدفيئــــة، ومثلت خطا 
أحمر بالنســــبة إلى العديــــد من الأطراف 

المشاركة في مفاوضات دبي.
وفيما يتعلق بالفحم يدعو النص إلى 
”الحد بســــرعة من الفحم المســــتخدم من 
دون احتجاز الكربون“، فضلاً عن ”فرض 
قيود على التصاريح الممنوحة لمحطات 
من  الطاقة الجديدة التــــي تعمل بالفحم“ 
دون احتجاز الكربون، وهو ما يعد خطوة 
إلى الوراء مقارنة بالاتفــــاق المعتمد في 

2021 ضمن كوب 26 في غلاسكو.
وتتطرق المســــودة أيضًا إلى الطاقة 
الكربــــون  احتجــــاز  وتقنيــــات  النوويــــة 
وتخزينــــه ”مــــن أجــــل تحســــين الجهود 
الوقــــود  عــــن  للاســــتعاضة  المبذولــــة 
الأحفوري من دون احتجاز (الكربون) في 
أنظمة الطاقة“. وتقنيات احتجاز الكربون 
مازالت غير ناضجة ولكن الدول المنتجة 
للنفــــط والغــــاز تركــــز عليهــــا لمواصلة 

استخراج الوقود الأحفوري.

الأردنـــي  العاهـــل  صعّـــد   - عمــان   
الملـــك عبداللـــه الثانـــي لهجـــة خطابه 
المنتقد لمواصلة إســـرائيل حربها على 
الفلســـطينيين في غزة، وربـــط بين أمن 
بلاده وقضية تهجير الفلســـطينيين من 
القطـــاع وما اعتبـــره محـــاولات لفصل 
الضفـــة الغربيـــة عـــن غـــزة، وكان لافتا 
استدعاؤه رؤســـاء أركان وقادة الأجهزة 
أن  إلـــى  للإشـــارة  الســـابقين  الأمنيـــة 
المســـألة صارت مصيرية بالنســـبة إلى 

الأردن.
وأكــــد الملــــك عبدالله الثانــــي أنه لن 
يكون هنالك أي حل للقضية الفلســــطينية 
على حساب الأردن، مشددا على أن الأردن 
واثق بنفســــه وقوي بوعي شــــعبه وبقوة 

جيشه وأجهزته الأمنية.

ويرجح مراقبـــون أن تصعيد الملك 
عبداللـــه لهجة خطابه يخـــدم واحدا من 
هدفيـــن؛ فإما اعتمـــاد لهجـــة تحذيرية 
إليـــه  تـــؤول  أن  يمكـــن  لمـــا  حاســـمة 
الأوضـــاع مع تردي حال الفلســـطينيين 
فـــي غزة والضفـــة، مما ينعكس بشـــكل 
كبير علـــى موقف الفلســـطينيين الذين 
يشـــكلون أغلبية ســـكانية في الأردن، أو 
أن العاهـــل الأردني صـــار مقتنعا بفكرة 
انفـــراط ما يربط بين غـــزة والضفة مما 
يعيـــد الوضـــع السياســـي إلى مـــا قبل 
اتفاقية وادي عربة للســـلام مع إسرائيل 
والتي تعد ضمانة غير مباشـــرة لسيادة 
الأردن علـــى أراضيه وتحول دون الدمج 
بيـــن أجزاء من الضفـــة الغربية والأردن

 كصيغة للحل.

وأشاروا إلى أن اســــتدعاء القياديين 
العسكريين والأمنيين المخضرمين لجس 
نبضهم بشــــأن إمكانيات انفلات الوضع 
العســــكري والأمني في الضفة وانعكاس 
ذلك على الأردن، هو مؤشر على أن البلاد 
مقبلــــة علــــى تحديات أمنية جســــيمة مع 

استمرار تردي الأوضاع في غزة.
وأشاد الملك عبدالله الثاني بتماسك 
الجبهـــة الداخليـــة، داعيـــا إلـــى ”عدم 
الالتفـــات إلى الأصـــوات التـــي تحاول 
إبعادنـــا عـــن خدمـــة أشـــقائنا والدفاع 
عنهـــم“، ومؤكـــدا وقـــوف المملكـــة إلى 
جانب الشعب الفلســـطيني في صموده 

على أرضه.
بالقـــوات  اعتـــزازه  عـــن  وأعـــرب 
الجيـــش العربي،  المســـلحة الأردنية – 

والأجهـــزة الأمنية في الدفاع عن الوطن، 
مؤكدا ثقته بقدرتها وجاهزيتها.

ويوحــــي تأكيــــد العاهــــل الأردني على 
ثقته في قدرات الأجهــــزة الأمنية بمخاوف 
مــــن أن يحــــرك الوضــــع الصعب فــــي غزة 
احتجاجات وصدامات بين الشارع الأردني 
وقوات الأمن، ما قد يحيي مناخ التوتر بين 

الجانبين، الذي حدث في السابق لاعتبارات 
تتعلــــق بالوضع الاقتصــــادي والاجتماعي 

وظروف المعيشة وارتفاع الأسعار.
وتتخــــوف الســــلطات الأردنيــــة من أن 
توظّــــف المناطقُ التي يقطنها أردنيون من 
المتعلقة  الاحتجاجات  فلســــطينية  أصول 
بغــــزة في تنظيم احتجاجات حاشــــدة ضد 
السلطة ردا على ما تعتبره سياسة رسمية 
تُعاملهــــا كمناطق من درجة ثانية بســــبب 
أصولها، وهو ما ظهر خلال الشعارات التي 
رفعت فــــي الاحتجاجات على رفع أســــعار 

المحروقات في نهاية العام الماضي.
وأعــــاد العاهل الأردنــــي التأكيد على 
موقف الأردن الثابت الذي يقضي بضرورة 
الوقف الفوري للحرب على غزة، وحماية 
بشــــكل  المســــاعدات  وإيصال  المدنيين، 

كاف ومســــتدام إلى أهالي غزة، للتخفيف 
من الوضع المأساوي في القطاع.

وتابع أن ”الأردن حذّر منذ اليوم الأول 
من عملية التهجير واعتبرها خطا أحمر، 
لأن هذا بالنســــبة إلينا تصفيــــة للقضية 
الفلسطينية“، مشيدا بدور الشقيقة مصر 

في هذا الخصوص.
وجدد التأكيد على رفضه لأي محاولة 
للفصل بين الضفــــة الغربية وقطاع غزة، 
فهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة.

ولفت إلى أن المساعدات التي تقدمها 
الفلســــطينيين  الأشــــقاء  إلــــى  المملكــــة 
الطبيــــة  الخدمــــات  ومنهــــا  مســــتمرة، 
مــــن خــــلال مستشــــفيين عســــكريين في 
قطــــاع غزة، وآخر فــــي نابلس، فضلا عن 
المحطتين الطبيتين في رام الله وجنين.

 الخرطــوم - كلّما ظهـــرت بارقة أمل 
سياســـية لوقـــف الحرب في الســـودان 
تعمّد أنصار النظام الســـابق في وزارة 
الخارجية عرقلتها، وخلق توتر بين قائد 
الجيش الفريـــق أول عبدالفتاح البرهان 
والمجتمع الدولـــي، والهدف هذه المرة 
الهيئة الحكوميـــة المعنية بالتنمية في 
أفريقيا (إيغـــاد) التي مُنحـــت تفويضا 
كبيرا لوضع خارطة طريق لحل الصراع 
فـــي الســـودان علـــى قاعـــدة سياســـية 

شاملة.
وافتعلت وزارة الخارجية السودانية 
معركة جديدة مع قوى ومنظمات إقليمية 
ودوليـــة وقّعت علـــى البيـــان الختامي 
لقمتهـــا الطارئة في جيبوتـــي، أو كانت 
شـــاهدة عليه، عندما تراجع الســـودان 

عما التزم به البرهان أمامها.
وقالـــت الوزارة في بيان لها مســـاء 
الأحـــد إن البرهان اشـــترط إقـــرار وقف 
دائم لإطلاق النار في السودان، وخروج 
قـــوات الدعـــم الســـريع مـــن الخرطوم 
وتجميعها في مناطـــق أخرى، قبل لقاء 
قائدها الفريـــق أول محمد حمدان دقلو 

(حميدتي).
واشـــترطت قوات الدعم السريع أن 
يأتي البرهان للاجتماع المقترح بصفته 
قائـــدا للجيـــش وليس رئيســـا لمجلس 
الســـيادة، وهو ما يتوافق مع حقيقة أن 
جميع الإجراءات بعـــد انقلاب الخامس 
والعشرين من أكتوبر 2021 لا تستند إلى 

أساس دستوري أو قانوني.
وفســـح بيـــان الخارجيـــة المجـــال 
لتأكيـــد اقتنـــاع دوائر عديـــدة بفكرة أن 
البرهـــان يتـــم التلاعـــب به مـــن جانب 
أنصـــار النظام الســـابق، ولا يريدون له 
التقـــدم ولـــو خطوة واحدة نحـــو إنهاء 
الحـــرب وتحقيـــق الســـلام، ويتعمدون 
تعطيـــل المبـــادرات الراميـــة إلى وقف 
إطلاق النار الذي مـــن المنتظر أن يقود 
إلـــى الحصول على تســـوية سياســـية 
شـــاملة، وفقـــا لخارطـــة طريـــق محددة 

تحملها إيغاد حاليا وتسعى لتنفيذها.
الســـودانية  الخارجيـــة  وتحفظـــت 
على البيان الختامي لقمة قادة ورؤساء 
حكومـــات إيغـــاد الــــ41 فـــي جيبوتي. 
وقالت إن ”الســـودان غير معني بالبيان 
حتى تقوم رئاســـة إيغاد وســـكرتاريتها 
بتصحيحه“، وبصورتـــه التي خرج بها 
”يفتقـــد إلـــى التوافق ولا يعتبـــر وثيقة 
قانونيـــة من إيغاد“، في إشـــارة تنطوي 
على اســـتهانة بالهيئة وشـــهود العيان 

في القمة.
وفي تصريح لـ”العرب“ أرجع المحلل 
السياســـي الســـوداني عادل سيد أحمد 
التناقـــض الفاضح إلى وجود لســـانين 
يتحكمـــان فـــي القرار ويقبعـــان بالقرب 

من البرهـــان وعلى مســـافات متفاوتة، 
أحدهما يمثلـــه القـــادة المحترفون في 
الجيـــش ومواقفهـــم أكثـــر وضوحا في 
عملية التسوية المنتظرة، والآخر لسان 
فلـــول النظـــام الســـابق المهيمـــن على 
مفاتيح وزارة الخارجيـــة، وهذه الفلول 
هـــي عقل جماعة الإخوان المدبر، والذي 

يفكر دوما في وضع العراقيل.
واتهمـــت مصادر ســـودانية عناصر 
الإخوان بمنع حدوث تقدم في مفاوضات 
جـــدة خلال الفتـــرة الماضيـــة وتخريب 
الوساطة السعودية – الأميركية، ففي كل 
جولة تحدث فيها تفاهمات ويتم الإعلان 
عن ترتيبات تظهر مفاجآت تحوّل التقدم 
إلـــى تأخر، وتشـــير الأصابـــع إلى قيام 
فلول البشير في وزارة الخارجية بتبني 
ممارســـات تفضي إلى العـــودة للمربع 

الأول.

وأوضح عادل ســـيد أحمد لـ”العرب“ 
أن وزيـــر الخارجيـــة المكلـــف الســـفير 
علي الصادق كان ناطقا ســـابقا باســـم 
الخارجيـــة الســـودانية فـــي عهـــد عمر 
البشير، وبعد الانقلاب العسكري الأخير 
عـــادت الكثير من كوادر حـــزب المؤتمر 
الوطنـــي المُنحل إلى العمل في الوزارة، 
وهو ما يفسر جانبا مهما من الازدواجية 

في مواقف سياسية عديدة.
وأصـــدرت الهيئة الحكومية المعنية 
بالتنمية فـــي أفريقيا البيـــان الختامي 
لقمة جيبوتي الســـبت، وأشارت فيه إلى 
موافقـــة البرهـــان على عقد لقـــاء ثنائي 
مـــع حميدتي، وأنـــه أكـــد ”التزامه غير 
المشروط بوقف إطلاق النار وحل النزاع 

من خلال الحوار السياسي“.
وأعـــرب بيـــان إيغـــاد عـــن تقديـــر 
المحادثـــة الهاتفية بين رؤســـاء الدول 
والحكومـــات مع حميدتي وقبول الأخير 
مقترحات الهيئة ”لوقف إطلاق النار غير 
المشـــروط وحل النزاع من خلال الحوار 
السياسي وعقد لقاء ثنائي مع البرهان“.
وحمّل حميدتي في كلمته المسموعة 
للقمة فلول البشـــير التـــي تتمتع بنفوذ 
داخل الجيش مســـؤولية اندلاع الحرب 
في منتصف أبريـــل الماضي، ودعا إلى 
ضرورة إصلاح الجيش وتشكيل حكومة 

مدنية.
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عرب أوبك يضي

جبهة موحدة أثناء كوب 28

استدعاء العاهل الأردني قياديين عسكريين وأمنيين مؤشر على تحديات جسيمة

الإخوان في السودان

يوظفون وزارة الخارجية

في مسعى لمنع وقف الحرب
تساؤلات حول الاجتماع في الدوحة بدلا من دبي تحت أنظار المهتمين بالمناخ
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حلا عمران للسنة الثانية متوجة 

في أيام قرطاج المسرحية



 عمان - أثارت اســــتقالة مدير مشــــروع 
الناقــــل الوطنــــي لتحليــــة الميــــاه عثمان 
الكــــردي، جدلا واســــعا في الأردن، وســــط 
مخاوف بشأن مستقبل المشروع الضخم 
الذي يراهن عليه الأردنيون بشــــكل كبير، 
لاســــيما بعد إيقاف الســــير فــــي اتفاقية 

الكهرباء مقابل المياه مع إسرائيل.
 ويهدف المشروع الذي يجري الإعداد 
له منذ سنوات إلى تحلية ونقل المياه من 

العقبة إلى كافة محافظات المملكة.
  وقال الكردي عبر موقع ”لنكدين“ إنه 
قــــرر التنحي اعتبارا من الشــــهر الجاري 

بسبب ما وصفه ببيئة العمل غير المهنية 
لمشــــروع بهذا الحجم والتعقيد. وأضاف 
الكردي ”أنا ممتن للتجارب والفرص التي 
أتــــت مع هذا المنصب“، معربا عن تقديره 
الصــــادق، وخاصــــة للوكالــــة الأميركيــــة 
للتنميــــة الدولية في عمــــان وكذلك لجميع 
من دعموه بـ“إخلاص“ خلال فترة وجوده 

في هذا المنصب.
وقــــال ”بينمــــا نتنقــــل في مســــاراتنا 
المهنيــــة، تظهــــر أحيانــــا تحــــولات غير 
متوقعــــة. وبعد دراســــة متأنية، أعتقد أنه 
من مصلحتــــي الانتقال إلى فرص جديدة. 

أنا متحمــــس للاحتمالات التــــي تنتظرنا 
وأتطلع إلى المستقبل“.

 وحملت مضامين رســــالة الاســــتقالة 
الكثير من الدلالات لاسيما لجهة تجاهلها 
شــــكر وزارة المياه، وحديــــث الكردي عن 
تعقيدات طارئــــة، وهو ما فســــح المجال 
للتأويلات، حيث لم يســــتبعد الكثيرون أن 
يكون ســــبب قرار التنحي وجود خلافات 

بينه والوزارة.
 وتأتي اســــتقالة مدير الناقل الوطني 
لتحليــــة المياه فــــي الأردن بعد أســــبوع 
فقط على إعلان وزارة المياه عن اســــتلام 
عــــرض واحد من الائتلافــــات التي تأهلت 

للمشروع.
 وأوضحت الوزارة في بيان أنه جرى 
فتــــح العرض المقدم من شــــركة ميريديام 
ســــويز، لتنفيذ مشــــروع الناقل الوطني، 
وبدأت اللجنة بدراسة العرض المقدم من 
الناحية الفنية ليصار إلى دراسة العرض 

المالي وإعلان النتائج خلال وقت قريب.
وبيّــــن ممثــــل الائتلاف جــــاد حريبي 
أنه تمت دراســــة المشروع بجوانبه كافة، 
معربــــا عــــن ارتياحــــه لكافة الإجــــراءات 
المصاحبــــة لتقديم العروض. وأكد أهمية 
المشروع على مســــتوى المنطقة والعالم 
لتحلية المياه، وأن الائتلاف ســــيبذل كافة 

الجهود مع الجهات المعنية لإنجاحه.
وأوضحت الوزارة أن المشروع يهدف 
إلى تحليــــة ونقل 300 مليــــون متر مكعب 

من الميــــاه المحلاة من خليج العقبة على 
البحر الأحمر إلــــى جميع مناطق المملكة 
كخيار وطني أردنــــي لتأمين كميات مياه 

إضافية مستدامة.
وأكــــدت أن المشــــروع ســــيعتمد على 
الطاقــــة المتجــــددة ضمن الإســــتراتيجية 
الوطنيــــة للطاقــــة الهادفة إلــــى توليد 31 
في المئــــة من الكهرباء مــــن مصادر طاقة 

متجددة بحلول العام 2030. 
ويقول متابعون إن اســــتقالة الكردي 
من شــــأنها أن تخفف من سقف التوقعات 
العالية للأردنيين، والتي تحرص الوزارة 
على إشــــاعتها، بالنظر لفشــــل مشــــاريع 

سابقة.
وسبق أن فشل مشروع ناقل البحرين 
الــــذي كان يقــــوم علــــى نقل ميــــاه البحر 
الأحمــــر إلى البحر الميــــت وإقامة محطة 
لتحلية المياه بموجــــب اتفاق بين الأردن 
والســــلطة الفلســــطينية وإســــرائيل التي 
ماطلت في تنفيذه إلى أن أعلن عن انتهاء 

الفكرة من الجانب الأردني.
 ورصــــدت الحكومــــة الأردنيــــة مبلغ 
70 مليــــون دولار فــــي موازنتها لعام 2024 

لصالح مشروع الناقل الوطني للمياه.
ويعــــد الأردن من الدول الفقيرة مائيا، 
ويبلــــغ نصيب الفرد من اســــتهلاك المياه 
فــــي المملكة أقل من نحــــو 100 متر مكعب 
سنويا، وهو أقل من المعدل العالمي لفقر 

المياه.

 غزة - حذر فلسيطنيون ووكالات إغاثة 
دولية من أن النظـــام العام في غزة يتفكك 
مع انتشـــار الجوع مما يغذي مخاوف من 

نزوح جماعي إلى مصر.
وتفرض إســـرائيل حصارا شاملا على 
القطـــاع الســـاحلي منذ بـــدء الصراع قبل 
أكثر من شـــهرين، والحـــدود مع مصر هي 
المخرج الآخر الوحيد لســـكان غزة. ونزح 
معظم ســـكان القطـــاع البالـــغ عددهم 2.3 
مليون نسمة من منازلهم، ويقول سكان إنه 
من المســـتحيل العثور على ملاذ أو طعام 
في القطاع حيث قُتل زهاء 18 ألف شخص 

بالفعل مع احتدام الصراع.
وقال ســـكان مـــن غزة إن الأشـــخاص 
الذيـــن أجبروا مرارا علـــى الفرار يموتون 
مـــن الجوع والبـــرد ومن القصـــف أيضا، 
وتحدثوا عن هجمات يائسة على شاحنات 

مساعدات وارتفاع الأسعار.
وذكـــرت رولا غانـــم، وهـــي واحدة من 
كثيريـــن عبروا عـــن ذهولهم علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعـــي، ”هل توقع أحد منا 
أن يموت شـــعبنا من الجـــوع، هل خطرت 

هذه الفكرة في ذهن أحد من قبل؟“.
وصـــرح كارل ســـكاو، نائـــب المديـــر 
التنفيـــذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع 
للأمم المتحدة، بأن شـــاحنات المساعدات 
معرضة لخطر أن يوقفها السكان اليائسون 
إذا أبطأت سرعتها عند تقاطع طرق. وقال 
”نصف الســـكان يتضورون جوعا، وتسعة 

من كل عشرة لا يأكلون كل يوم“.
وذكر فلســـطيني، طلب عدم نشر اسمه 
خوفـــا من الانتقام، إنه لـــم يأكل منذ ثلاثة 

أيـــام واضطر إلى التســـول لإحضار خبز 
لأطفاله.

وأضاف ”أتظاهر بالقوة لكني أخشـــى 
أن أنهار أمامهم في أي لحظة“.

وتوجد مخاوف جدية من أن إسرائيل 
تتعمد تجويع الســـكان في غـــزة من أجل 

إجبارهم على النزوح إلى مصر.
وقـــال الأميـــن العـــام للأمـــم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش الأحد ”أتوقع أن ينهار 
النظـــام العام تمامـــا قريبا وقد يتكشـــف 
وضع أســـوأ بما في ذلـــك الأوبئة وزيادة 
الضغط نحو النزوح الجماعي إلى مصر“.

والحدود مع مصر شـــديدة التحصين، 
لكـــن مقاتلـــي حمـــاس أحدثـــوا ثقوبا في 
الجـــدار فـــي عـــام 2008 لكســـر الحصـــار 
المحكم. وعبر ســـكان غزة الحدود لشـــراء 
المواد الغذائية وغيرها من السلع، لكنهم 
عادوا بســـرعة، ولم يرحل أي منهم بشكل 

دائم.
ولطالمـــا حـــذرت مصـــر مـــن أنها لن 
تسمح لســـكان غزة بدخول أراضيها هذه 

المرة، خوفا من ألا يتمكنوا من العودة. هل يلاقي مشروع الناقل الوطني مصير ناقل البحرين

الجوع يفتك بسكان غزة استقالة الكردي تثير تساؤلات حول مستقبل
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 القاهــرة - تعمـــل الحكومة المصرية 
علـــى تأميـــن الجبهـــة الداخليـــة من أي 
اختراقات قد يتســـبب فيهـــا تواجد عدد 
كبيـــر مـــن المهاجريـــن واللاجئيـــن في 
البـــلاد، دون أن يؤدي ذلـــك إلى خلافات 
مع جهات دولية بسبب ترحيل الكثير من 
المتواجدين بلا إقامات شرعية أو دخلوا 

مصر بلا أوراق ثبوتية.
فترة  المصريـــة  الحكومـــة  ومـــددت 
توفيق أوضـــاع وتقنين إقامـــة الأجانب 
المقيمين في البلاد بصورة غير شـــرعية 
لمـــدة ثلاثـــة أشـــهر إضافيـــة، وأدخلت 
تعديلا على قانون أصدرته مطلع سبتمبر 
الماضي تضمن إجـــراءات تقنين أيضا، 
وأكـــدت أن التعامل مع الأجانب يتم وفقًا 
لما نص عليه القانون في إطار الاتفاقيات 

الدولية المعمول بها.

عـــدة  أهدافـــا  القاهـــرة  وتحقـــق 
بإجراءاتها الأخيرة، لأن مســـألة التقنين 
التام بحاجة إلـــى وقت أطول وما يهمها 
هو دفع الأجانـــب المقيمين بصورة غير 
شرعية إلى تسجيل بياناتهم في مصلحة 
الجوازات المصرية ومفوضية اللاجئين 
بمـــا يســـاعدها علـــى حصـــر أعدادهـــم 
والتعـــرف على أماكن إقامتهم، وتســـعى 
لأن تكـــون جهودها متوافقة مع القوانين 
الدولية الخاصـــة بالتعامل مع اللاجئين 

والنازحين من أماكن الصراعات.
وقـــال مصـــدر أمنـــي مطلـــع، تحدث 
لـ“العرب“، شـــريطة عدم ذكر اســـمه، إن 
القاهرة لديها مخاوف من دخول مهاجرين 
إلـــى أراضيهـــا بصورة غير شـــرعية مع 
اســـتحداث أماكـــن جديـــدة للتهريب من 
خـــلال منطقـــة حلايب وشـــلاتين جنوبا 
علـــى الحـــدود مع الســـودان بعيـــدا عن 
المنافذ والمعابر الرســـمية بعد أن قيدت 

مصر مسألة دخول السودانيين.
وأكـــد المصـــدر الأمنـــي أن قـــرارات 
التقنيـــن أدت إلـــى اتجاه أعـــداد كبيرة 
مـــن المهاجرين إلـــى مفوضية اللاجئين 
للتسجيل لديها لإعفائهم من الأموال التي 

أقرتها الحكومة المصرية، ما يخدم رؤية 
القاهـــرة التي تســـتهدف تكويـــن قاعدة 

بيانات عنهم.
وشـــدد المصـــدر علـــى أن الأجهـــزة 
المعنية بـــدأت بالفعل فـــي تنفيذ بعض 
الحمـــلات الأمنية على بعـــض المناطق 
المعـــروف عنها تواجد أعـــداد كبيرة من 
اللاجئيـــن، وتســـتهدف دفـــع المخالفين 
إلى تســـجيل بياناتهم، فيما أقدمت على 

ترحيل أعداد قليلة للغاية.
ولا تخلو الإجراءات من رغبة مصرية 
فـــي ضمان تدفق المســـاعدات الأوروبية 
إليها بعد أن أشار الاتحاد الأوروبي إلى 
تقديم حزمة مســـاعدات مالية لمصر في 
صـــورة اســـتثمارات تصل إلـــى نحو 10 
مليـــارات دولار، تطال قطاعـــات الرقمنة 
والطاقـــة والزراعـــة والنقـــل، إلى جانب 
اتخاذ سلســـلة من الخطوات لتعزيز أمن 
حدود البـــلاد ومكافحـــة التهريب ضمن 
خطط الشراكة الإســـتراتيجية الأوروبية 

مع مصر.
وطالبــــت الحكومــــة المصريــــة مطلع 
المقيمين  الأجانــــب  الماضــــي  ســــبتمبر 
في البــــلاد بصورة غير شــــرعية بتوفيق 
أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود 
مُستضيف مصري الجنسية، خلال ثلاثة 
أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل 
ســــداد مصروفات إدارية بمــــا يعادل ألف 

دولار تودع بالحساب المخصص لذلك.
وقال منصور عبدالرحيم، وهو مواطن 
يمني يقطن في منطقــــة فيصل بمحافظة 
الجيزة (غــــرب القاهــــرة)، إن ما أصدرته 
القاهــــرة من قــــرارات دفــــع البعض ممن 
لديهم القــــدرة المادية إلى الذهاب لتقنين 
أوضاعهم واســــتخراج الإقامات الخاصة 
بهــــم، فيما اتجــــه آخرون إلــــى مفوضية 
اللاجئيــــن أملا في تســــجيلهم ومن ثم لا 
يكون عليهــــم الالتزام بإجراءات الحكومة 
التي تســــتثني اللاجئيــــن، إلى جانب فئة 
ثالثة لديها مشــــكلات مادية وتخشــــى من 

مسألة ترحيلها في أي لحظة.
وأضــــاف عبدالرحيــــم فــــي تصريــــح 
أن الســــفارة اليمنيــــة أفادت  لـ“العــــرب“ 
بوجود مباحثات مع الســــلطات المصرية 
لتقنيــــن الأوضاع دون الحاجــــة إلى دفع 
ألف دولار للشخص الواحد، وأن البعض 
ينتظر تخفيض المبلــــغ وفي حال لم يكن 

هناك حل فالمغادرة سوف تكون حتمية.
وكشــــف آخر إحصاء أعلنته المنظمة 
الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة عن 
وجود 9 ملايين مهاجر في مصر ينتمون 
إلى 133 دولة، أبرزها الســــودان وسوريا 

والعــــراق واليمن. وأكد رئيــــس المنتدى 
العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان 
فــــي جنيــــف أيمــــن نصــــري أن القاهــــرة 
تتعامــــل بقدر مــــن التفاهــــم والحكمة مع 
مشــــاكل المهاجريــــن وترفــــض أن تذهب 
النجاحات الســــابقة التي حققتها في هذا 
الملف منفردة هباء، بعد أن لاقت جهودها 
استحســــان المجمــــع الدولــــي، مــــا أدى 
إلى تحســــين علاقاتها مــــع دول الاتحاد 

الأوروبي.
تصريــــح  فــــي  نصــــري  وأوضــــح 
لـ“العــــرب“ أن البديل أمام المهاجرين في 
مصر حــــال ترحيلهم الذهــــاب إلى الدول 
الأوروبيــــة، وتخشــــى مصــــر مــــن تغيير 
الصــــورة العامة لــــدى دول الاتحاد عنها 
وتصبح متهمــــة بتضييــــق الخناق على 
اللاجئيــــن، خاصة أنهــــم يتواجدون على 
أراضيهــــا منذ فتــــرة، مــــا يجعلها تدخل 
في مقارنات مع دولــــة مثل تركيا تعاملت 
بشــــكل ســــلبي مع اللاجئين، وقد تخسر 

القاهــــرة نقاطا إيجابية أحرزتها في ملف 
حقوق الإنسان.

وكان تصويــــت البرلمــــان الأوروبــــي 
بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر مطلع 
أكتوبر الماضي شــــاهدا على انقسام بين 
دول ترى أن هناك تقدما مع أهمية توفير 
الدعم السخي للقاهرة، وأخرى تصر على 

أن الحالة الحقوقية المصرية سلبية.
وأشار نصري إلى أن الأزمة المصرية 
تتمثل فــــي عدم معرفة القاهــــرة بالأعداد 
الدقيقــــة للمهاجرين، ما يــــؤرق الأجهزة 
الأمنية التي تعتبر أن ذلك يشــــكل تهديداً 
للأمن القومي، وأن انتشــــارهم في مناطق 
متفرقــــة هاجــــس آخــــر، كمــــا أن القاهرة 
تســــتهدف التأكيد على أنها لن تستطيع 
أن تستمر في استقبال أعداد كبيرة منهم 

حيث يمثلون عبئا على الدولة.
حديثــــه  فــــي  نصــــري  أيمــــن  وذكــــر 
أن التســــهيلات التــــي تقدمها  لـ“العرب“ 
الدولة المصرية بشــــأن مد آجــــال تقنين 

أوضــــاع الأجانب غير الشــــرعيين ترتبط 
بالتطــــورات الحاصلــــة فــــي قطــــاع غزة 
مــــع دعم جهــــات غربية لمخطــــط توطين 

الفلسطينيين في سيناء.
وحرصت القاهرة على التأكيد أنها لا 
تمانع في استضافة لاجئين أو مهاجرين 
أرغمتهــــم الصراعات الداخلية في بلادهم 
علــــى اللجوء إليها، لكــــن الوضع يختلف 
بالنســــبة للفلســــطينيين، حيــــث ترفض 
تصفية قضيتهم، فالقبول بالتوطين يفرغ 

القضية من مضامينها البعيدة.
وترفض القاهرة بشكل مستمر الربط 
بين اســــتقبالها للملايين من المهاجرين 
العرب وبيــــن تهجير الفلســــطينيين إلى 
ســــيناء، وتحــــدث الرئيــــس عبدالفتــــاح 
السيســــي بشــــكل علني عن ذلك، معتبرا 
أن من يتواجدون على الأراضي المصرية 
بإمكانهــــم الرجــــوع إلى بلدانهــــم في أي 
لحظة متــــى انتهــــت الصراعــــات، عكس 

أهالي غزة حاليا.

ويشـــكل التعديل المصـــري الخاص 
بقانون تقنيـــن أوضاع الأجانب وتطبيق 
المعاهدات الدولية التزاماً بشأن التعامل 
مع اللاجئين وفقًا لمواثيق الأمم المتحدة 
واستجابة لمجلس حقوق الإنسان الذي 
شـــدد على أهمية تنظيم علاقة اللاجئين 
بالدولـــة المصريـــة على نحـــو أكبر من 
خلال قانون مفصل، بما يساعد في تدفق 
والتأكيد  اللاجئين  مفوضية  مســـاعدات 
علـــى أن مصـــر بيئة آمنـــة لوصول هذه 

المساعدات إلى ذويها.
الاســـتثمارات  تدفـــق  وســـيكون 
الأوروبية إلى مصر بحاجة إلى ضمانات 
تدعم الالتزام بعدم تحول المهاجرين إلى 
لاجئيـــن يبحثـــون عن طـــرق وصول إلى 
الـــدول الأوروبية عبر البحر المتوســـط، 
وأن هذا الملف يحتـــل أولوية في تعامل 
الاتحـــاد الأوروبـــي مـــع مصـــر بعد أن 
اتخذت قرارات جيـــدة لمنع الهجرة غير 

الشرعية من أراضيها إلى أوروبا.

مصر تتعاطى بحذر مع مشكلة المهاجرين متفادية خيار الترحيل

القاهرة تقنن الإجراءات تمهيدا للحصول على مساعدات أوروبية سخية

مرونة مصرية

حسابات سياسية وأخرى مالية تدفع مصر إلى التعاطي بمرونة مع مشكلة 
ــــــدأت القاهرة في جملة من الإجراءات من  المهاجرين على أراضيها، وقد ب
أجل حصــــــر أعدادهم وتوفير قاعدة بيانات تتعلق بهم لدواع مختلفة بينها 

الاعتبار الأمني.

ة نة

القاهرة تتعامل 

بقدر من التفاهم مع 

مشاكل المهاجرين

أيمن نصري

أحمد جمال

ي

صحافي مصري

توجد مخاوف جدية من 

تعمد إسرائيل تجويع 

السكان في قطاع غزة من 

أجل إجبارهم على النزوح 

إلى مصر
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 بغــداد - احتل العراق مرتبة متقدّمة 
على لائحة الدول الأكثر مواجهة لظاهرة 
الجريمة المنظمة، ضمن أحدث مؤشّــــر 
لمكافحة  العالميــــة  ”المبــــادرة  نشــــرته 
الجريمــــة المنظمــــة العابــــرة للحــــدود 

الوطنية“.
وأظهر المؤشّــــر احتلال البلد خلال 
العام 2023  للمرتبــــة الثامنة عالميا من 
بين 193 دولــــة، والمرتبــــة الثانية قاريا 
من بيــــن 46 دولة آســــيوية، في ما احتل 
المرتبــــة الأولى من أصــــل 14 دولة تمثّل 

منطقة غرب آسيا.
وتناقــــض هذه المؤشّــــرات الخطرة 
المقــــدّرات البشــــرية والمادية الضخمة 
التي يخصصها العراق للجانب الأمني، 
لكنّها تعكــــس في الوقت ذاته هشاشــــة 

أجهزتــــه الأمنيــــة التي تعاني مشــــاكل 
تنظيمية مستحكمة.

ورغم كثــــرة تلــــك الأجهــــزة وأعداد 
منتســــبيها، إلاّ أنها تشكو تداخلا كبيرا 
بيــــن الأجهزة الرســــمية والميليشــــيات 
المسلّحة التي تمكّنت أعداد كبيرة منها 
المســــلّحة  للقوات  صوريــــا  الانتســــاب 
المالية،  مواردها  ومشــــاركتها  العراقية 
لكــــن تبعيتهــــا الفعلية ما تــــزال بأيدي 

قادتها ومؤسسيها الأصليين.
وكثيــــرا مــــا تُتــــداول أخبــــار عــــن 
تــــورّط تلــــك الميليشــــيات فــــي جرائــــم 
كبرى تشــــمل تهريــــب العملــــة وتجارة 
المخــــدّرات والســــلاح وغيرهــــا، ضمن 
محــــور طويــــل يشــــمل إيــــران والعراق 

وسوريا ولبنان.

ويعانــــي العــــراق  من وقوعــــه إلى 
جوار الســــاحة الســــورية التي ازدهرت 
فيهــــا الجريمــــة بشــــكل غيــــر مســــبوق 
بســــبب أوضاعها الأمنيــــة القائمة منذ 
أكثــــر من عقــــد، وأيضــــا بجــــوار إيران 
التي تُعرف بأنها معبر نشــــط للمخدّرات 
القادمــــة من أفغانســــتان، كما أنها مركز 
ولتصنيــــع  والعملــــة  النفــــط  لتهريــــب 

الحبوب المخدّرة.
وتضمنت صنوف الجريمة المنظمة 
المنتشــــرة في العــــراق، وفقــــا للمبادرة 
المذكورة، العديد من الأنواع من ضمنها 
تجــــارة المخدرات والأســــلحة والســــلع 
المقلــــدة، إلى جانب الابتــــزاز والتزوير 
بالبشــــر  والاتجــــار  الأمــــوال  وغســــل 

وتهريبهم بمقابل مادي.

مرتبة متقدمة للعراق 

على مؤشر الجريمة المنظمة

 الريــاض - يعكس قرار يعمل مشرعون 
أميركيـــون علـــى تمريـــره، وينص على 
ربـــط التعـــاون الأمنـــي والدفاعـــي بين 
الولايـــات المتّحـــدة والمملكـــة العربيـــة 
الســـعودية بأوضاع حقوق الإنسان في 
المملكـــة، حالة من هـــوس الديمقراطيين 
بالضغـــط علـــى الريـــاض، فـــي ظاهرة 
تحـــذّر دوائـــر أميركيـــة مـــن خطـــورة 
الولايـــات  مصالـــح  علـــى  نتائجهـــا 
المتّحدة وعلى مســـتوى الاســـتقرار في 

الشرق الأوسط.
الشـــيوخ  مجلـــس  قـــرار  ويتمثـــل 
الأميركي الحامل للرقم 109، والذي أعدّه 
الســـيناتور الديمقراطي كريس مورفي، 
فـــي أن يقوم وزيـــر الخارجيـــة بتقديم 
معلومـــات بشـــأن حال حقوق الإنســـان 
في الســـعودية قبل إسناد أي مساعدات 

أمنية أميركية للمملكة.
إريـــك  الأميركـــي  الباحـــث  وقـــال 
بوردنكيرشـــر في تقرير نشره في مجلة 
ناشـــونال إنترســـت إنّ القرار يجب أن 
يســـحب فـــورا وإلـــى الأبـــد، باعتباره 
مقدّمة لـ“مباردة أخرى كارثية للسياسة 
الشـــرق  فـــي  للكونغـــرس  الخارجيـــة 

الأوسط“.

ويســـعى الديمقراطيـــون بقرارهـــم 
لتقييد التدخـــل الأميركي فـــي الصراع 
اليمني وإنهائه، بينما يبدو هذا الهدف، 
فـــي نظر بوردنكيرشـــر، هامشـــيا حيث 
يتضمّن محاولة لتصحيح قضية ثانوية 
في السياســـة الخارجية الأميركية على 
حســـاب اهتمامات وأهداف أكبر وأكثر 

إلحاحا.
ويذكّر التوجّه الحالي للديمقراطيين 
بسياسة الرئيس الأميركي الأسبق باراك 
أوباما الذي ســـلك منذ سنة 2015 مسار 
التفـــاوض مع إيران فـــي نطاق ما عرف 
بخطة العمل المشـــتركة المعروفة إعلاميا 
باســـم الاتّفاق النووي، وهو مسار صبّ 
فـــي مصلحـــة الإيرانيـــين على حســـاب 
حلفاء الولايات المتّحدة الأكثر اشـــتراكا 

معها في الأهداف والمصالح.
ويظـــل أخطـــر مـــا فـــي سياســـات 
تسليط  سياسة  لاســـيما  الديمقراطيين، 

الضغوط على الســـعودية، هو المغامرة 
بإطلاق سباق تســـلّح نووي في الشرق 
الأوســـط، الأمـــر الـــذي يشـــكّل تهديدا 
مباشرا ”لأمن الولايات المتحدة ويقوض 
المصالـــح الأميركيـــة ويزعزع اســـتقرار 
المنطقـــة ويضع الاقتصـــاد الدولي على 

شفا الخراب“.
وأدت محاولة إدارة أوباما للتوصل 
إلـــى تســـوية بشـــأن طموحـــات إيران 
النوويـــة إلى زيادة قلق الســـعودية من 

التخلي عنها وتركها لمصيرها.
وقد نظـــرت الريـــاض إلـــى الاتّفاق 
لتقـــارب  مظهـــرا  باعتبـــاره  النـــووي 
فعلي بـــين إيـــران والولايـــات المتحدة، 
وخيانـــة لتحالفهـــا مع واشـــنطن الذي 
عقـــود  الثمانيـــة  قرابـــة  إلـــى  يعـــود 

من الزمن.
ولطالما نظرت السعودية إلى النظام 
الإيراني باعتباره مصدر تهديد وجودي 
لها، وهو ما تعكسه مساعي ذلك النظام 
للحصول على قدرات نووية تشمل بنية 
تحتية لتخصيب اليورانيوم، كما يؤكّده 
دعمه للميليشيات المسلّحة الناشطة في 

عدد من بلدان المنطقة.
وفي الأشـــهر التي ســـبقت التوقيع 
على خطـــة العمل الشـــاملة المشـــتركة، 
علـــى  بالحصـــول  الســـعودية  هـــددت 
التخصيـــب  لقـــدرات  مماثلـــة  قـــدرات 
بموجـــب  لإيـــران  المقدمـــة  النـــووي 

الصفقة المقترحة.
وفي مسعى لإنجاح الاتّفاق النووي 
بالتوازي مع تأمين منع انتشار القدرات 
النوويـــة وتهدئة مخاوف الرياض التزم 
أوباما بمواصلة دعم السعودية والدفاع 
عنها، معتبـــرا أنّ الحماية التي تقدمها 
بلاده لها تشـــكل رادعا أعظم بكثير مما 
يمكن لهـــا أن تأمل في تحقيقه من خلال 

تطوير قدرات نووية.
المحـــدودة  المشـــاركة  تـــزال  لا  وإذ 
للولايـــات المتّحـــدة فـــي التدخـــل الذي 
تقـــوده الســـعودية في الحـــرب اليمنية 
تشـــكّل مظهـــرا لذلك الالتـــزام الأميركي 
بحمايـــة المملكة، فإن تحقيق المشـــرّعين 
تلـــك  بإنهـــاء  لهدفهـــم  الديمقراطيـــين 
المشـــاركة ســـيعني نهاية ذلـــك الالتزام، 
يســـعى  أن  بالنتيجـــة  يعنـــي  مـــا 
الســـعوديون إلـــى اتخاذ تدابيـــر بديلة 

لحماية أنفسهم.
أحـــد  أنّ  بوردنكيرشـــر  ويـــرى 
الاحتمالات هو ســـعي الســـعودية وراء 
امتلاك قـــدرات نووية لمعادلـــة القدرات 

الإيرانية. وبذلك يكون الديمقراطيون قد 
وصلوا في الأخير إلى نتيجة معاكســـة 
تماما للسياســـة التي سلكوها مع إيران 
علـــى أســـاس أنّها ســـتؤدّي إلـــى منع 

الانتشار النووي.
لتلـــك  أخـــرى  عكســـية  وكنتيجـــة 
السياســـة لن يكون لدى إيران أي حافز 
للعـــودة إلـــى اتفـــاق يقيـــد طموحاتها 
النووية عندما تكون غريمتها قد شرعت 

في تحقيق طموحات مماثلة.

وكمـــا أنّ لقـــرار ربـــط المســـاعدات 
الأمنيـــة الأميركيـــة للســـعودية بحقوق 
الإنســـان تبعات أمنيـــة محتملة، فإن له 
أيضـــا تبعـــات اقتصاديـــة؛ إذ لا يخدم 
التوتّر في المنطقة، التـــي تعتبر محورا 
أساســـيا لرفاهيـــة العالم بمـــا تحتوي 
عليـــه مـــن مصـــادر الطاقـــة، الولايات 
المتّحـــدة ولا باقـــي الـــدول التـــي تريد 
دائمـــا تأمـــين وصـــول موثـــوق وآمـــن 
إلـــى تلـــك الاحتياطيـــات الضخمـــة من 

النفط والغاز.
حصـــول  أنّ  مراقبـــون  ويعتبـــر 
الســـعودية علـــى قـــدرات نوويـــة يظلّ 
مجـــرّد طـــرح نظـــري إلـــى حـــدّ بعيـــد 
اعتبارا لما ســـيواجهه ذلك المســـعى من 
تعقيـــدات تقنيـــة وأمنيـــة وسياســـية، 
التلويـــح  مجـــرّد  أنّ  يـــرون  أنّهـــم  إلاّ 
بـــه يعتبـــر بمثابـــة احتجاج ســـعودي 
علـــى ”الخيانـــة“ غيـــر المبـــررّة من قبل 

الحليف الأميركي.
ويبقى من المؤكّد، بحســـب هؤلاء، أن 
الأميركية ليست  العلاقات الســـعودية – 
فـــي أحســـن حالاتهـــا. ورغم اســـتمرار 
التواصل والتنســـيق بـــين الطرفين في 
عدّة مجالات إلاّ أنّ منسوب الثقة بينهما 

يعتبر في أدنى مستوياته.
ويســـتدل المراقبون على ذلك بتنامي 
علاقـــات الســـعودية مع كل مـــن الصين 
وروســـيا وفقا لم أكده تصنيف مؤسسة 
البريطانيـــة  إيكونوميكـــس  كابيتـــال 
للرياض باعتبارهـــا أصبحت أقرب إلى 
بكـــين منهـــا إلى واشـــنطن، واســـتنادا 
أيضـــا إلـــى اســـتمرار الســـعودية في 
التنســـيق مع روســـيا في مجـــال النفط 
حفاظا على مصالحها وبعيدا عن رغبات 
الولايـــات المتّحدة التـــي لا يمكنها إلا أن 
تنظـــر إلى ذلك التنســـيق بعـــين الريبة 

وعدم الرضا.

بصمات الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما الذي تطوّع بإسداء خدمات 
مجانية لإيران على حساب حلفاء بلاده في المنطقة، وفي مقدمتهم السعودية، 
مازالت ماثلة في منظور الديمقراطيين للسياسة الخارجية الأميركية والذين 
يسعون لتســــــليط المزيد من الضغوط على المملكة، رغم ما تبين من مساوئ 

تلك السياسة.

ضغوط الديمقراطيين 

على السعودية تربك السياسة 

الأميركية في الشرق الأوسط
هدف إنهاء الدور الأميركي في اليمن لا يعادل الخسائر 

الأمنية والاقتصادية المترتبة على تحقيقه

ثة
ّ

أوباما في نسخة محد

 بغــداد - تجتاح المعســــكر السياســــي 
الســــنّي العراقي بأحزابه وكتله حالة من 
الفوضــــى فــــي وقت تســــتعد فيه لخوض 
الانتخابــــات المحلّية التي لم يبق ســــوى 
أســــبوع واحد علــــى موعــــد إجرائها في 

الثامن عشر من الشهر الحالي.
وبالتــــوازي مــــع تنافــــس انتخابــــي 
خارج في أغلبه عــــن الضوابط ومتجاوز 
علــــى أخلاقيات العمل السياســــي، جاءت 
عملية اســــتبعاد محمّد الحلبوســــي الذي 
يعتبــــر أحد أبــــرز الوجــــوه السياســــية 
الســــنية العراقيــــة مــــن رئاســــة البرلمان، 
ســــنيا علــــى  لتشــــعل صراعــــا ســــنيا – 
المنصب بالإضافة إلى محاولات لاستبعاد 
الذي يترأســــه من الســــباق  حزب ”تقدم“ 
الانتخابي بما له من نفوذ وثقل جماهيري 
في عدد من المحافظات السنية على رأسها 

محافظة الأنبار.
ورغم قصر المــــدّة الزمنية المتبقية عن 
موعد الانتخابات لا تزال الكتل والأحزاب 
الســــنية المرشّحة للمشــــاركة فيها تشهد 
موجة من الانســــحابات، فــــي ظل فوضى 
فــــي إدارة الحمــــلات الانتخابيــــة تجلّت 
في تخريــــب اللافتات الدعائية وإفســــاد 
التجمعات باســــتخدام العنف، على غرار 
ما حــــدث في تجمّــــع لتحالــــف انتخابي 
لخميــــس الخنجــــر زعيم حزب المشــــروع 

الوطني.
وأظهرت مقاطع مصــــوّرة تم تداولها 
علــــى مواقع التواصــــل الاجتماعي تبادلا 
للعنــــف واشــــتباكات بالأيدي وتراشــــقا 
بالكراســــي وقناني المياه بين مرشــــحين 
والجمهور الحاضــــر للتجمّع الذي انتظم 

في بغداد.
وبقــــدر مــــا تســــاهم الصراعــــات في 
وتقليــــل  الســــنّة  السياســــيين  إضعــــاف 
تأثيرهــــم في السياســــة العراقيــــة، فإنّها 
تخدم منافسيهم الشيعة المتحكّمين أصلا 

في أهم مفاصل الحكم في البلاد.
وتتيــــح الانتخابــــات المحليــــة فرصة 
ســــانحة للقوى والشــــخصيات الســــنية 
للتحكّم في المشهد السياسي والاقتصادي 
والأمني فــــي محافظاتها من خلال فوزها 
بتشكيل الحكومات المحلية التي يمنحها 

الدستور العراقي صلاحيات واسعة.
إلاّ أنّ الصراعات البينية داخل العائلة 
السياسية السنية الموسّــــعة تهدّد بإهدار 

تلــــك الفرصة وتفتح الباب لقوى شــــيعية 
من خــــارج المحافظــــات الســــنية لاختراق 
حكومات تلــــك المحافظات عبر مرشــــحين 
ســــنّة موالين لها ويفتقدون للقوة اللازمة 
بفعــــل خلافاتهــــم مــــع أبنــــاء جلدتهم، ما 
يجعلهــــم طيعــــين أمام ما يمــــارس عليهم 
مــــن ضغوط وما يطلب منهــــم من خدمات 
على غرار الحفاظ على المكاتب الاقتصادية 
التي فتحتها عدّة ميليشيات شيعية داخل 
محافظات ســــنية وتستخدمها في التحكّم 
بجزء من الحركــــة الاقتصادية والتجارية 

هناك.
وأدى تصاعــــد تلك الخلافــــات، خلال 
الأيــــام القليلــــة الماضية، إلى سلســــلة من 
الانســــحابات طالــــت العديــــد مــــن القوى 
السنية المرشّــــحة للانتخابات، حيث أعلن 
المرشح محمد خليل الجميلي انسحابه من 
تحالف الأنبار المتحد، قائلا في منشور في 
فيســــبوك ”لا يخفى علــــى الجميع ما مرت 
به محافظة الأنبار مــــن ظروف صعبة في 
السنوات السابقة جعلتنا نعيد حساباتنا 

مع من نقف ومع من نصطف“.

وأضــــاف ”في هــــذه الأيــــام الحرجة 
التي تشــــهدها المحافظة لتحديد مصيرها 
ومســــتقبل أبنائها في اختيار من يمثلهم 
ويوصلهم إلى بر الأمان، أعلن انســــحابي 
من خوض انتخابات مجالس المحافظات 
ومن تحالــــف الأنبار المتحد.. تــــاركا لهم 
اختيار من يرونه مناســــبا ليحفظ للأنبار 
هيبتهــــا وكرامتها ومــــن يرونه أقرب إلى 

الفوز“.
كذلك أعلنت المرشــــحة سحر المرعاوي 
انســــحابها من نفــــس التحالف قائلة عبر 
منصة إكس ”أعلن انســــحابي من تحالف 
الأنبــــار المتحــــد ومن ســــباق الانتخابات 

وذلك لمصلحة محافظتنا“.
ولا تقتصر فوضى الكتل السنية فقط 
على انســــحاب أعضائها بــــل تمتد أيضا 
إلى انضمامهم إلى كتل وأحزاب منافسة. 
وهي ظاهرة برزت قبل أشــــهر على موعد 

الانتخابــــات المحليــــة، إذ ســــبق لــــكل من 
سعد منســــي الفهداوي وياســــر الذيابي 
وعبدالله الجغيفي أن أعلنوا انســــحابهم 
مــــن تحالــــف الأنبــــار الموحد والترشــــح 
ضمن قائمــــة الأنبار هويتنــــا المقربة من 
الحلبوســــي عندمــــا كان لا يــــزال في أوج 

قوّته السياسية.
وتعتبر محافظة الأنبــــار الأكثر تأثرا 
بالصراعات السياسية إذ إنّها تمثّل معقل 
الحلبوســــي وحزبه الذي كان يعتبر أبرز 
المرشّــــحين للفوز في الانتخابات المحلية 

بما له من نفوذ وتأثير في المحافظة.
وبعــــد إزاحته من مجلــــس النواب لا 
يزال الحلبوسي يصرّ على مشاركة حزبه 
فــــي الانتخابــــات. وقــــال خلال تنشــــيطه 
تجمّعــــا انتخابيا في مدينــــة الفلّوجة إنّ 
حــــزب تقدّم ســــيتخطّى التحديــــات التي 
يواجههــــا ليثبت أنّه مشــــروع في خدمة 

المحافظات السنية.
الحلبوســــي  اســــتبعاد  ويعتبــــر 
مــــن رئاســــة البرلمــــان بمــــا للمنصب من 
أهمية سياســــية من أبرز الأســــباب التي 
زرعــــت المزيــــد من الخلافــــات في صفوف 

السياسيين العراقيين السنّة.
وقال النائــــب بالبرلمان العراقي ماجد 
شنكالي إنّ منصب رئيس مجلس النواب 
هو استحقاق للسنة، لكنّ هناك خلافا بين 
السنة أنفســــهم حول تسمية من سيخلف 

الحلبوسي في رئاسة المجلس.
كردســــتان  لموقع  متحدّثــــا  وأضــــاف 
”توجــــد  الإخبــــاري  وعشــــرون“  ”أربــــع 
خلافــــات بين مكونات العراق السياســــية 
إلا أن الخلافات بين الســــنة هي الأسوأ“، 
رئيــــس  اختيــــار  ”مســــألة  أن  موضحــــا 
جديد لمجلس النــــواب العراقي عززت تلك 
الخلافات وســــلطت الضوء عليها أكثر“. 
كمــــا وصــــف شــــنكالي وضع الســــنة في 

العراق بـ“السيء جدا“.
وإزاء حالــــة الارتباك غير المســــبوقة 
التي يعرفها المشــــهد السياســــي الســــنّي 
في العــــراق، دعــــا رئيس تحالــــف العزم 
مثنى الســــامرائي السياسيين السنة إلى 
الاتصاف بالحكمة وتقديم مصلحة المكوّن 

وقضاياه الأساسية.
وقال في تجمّع انتخابي بالفلّوجة إنّه 
لن يدخل بأي ســــجال ولن ينجّر ”إلى أي 

نوع من أنواع المناكفات السياسية“.

حاميها هو نفسه «حراميها»
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الحبيب الأسود

 طرابلــس - يتبنـــى رئيـــس حكومـــة 
الوحـــدة الوطنية في ليبيـــا عبدالحميد 
الدبيبة سياســـة مزدوجة في التعامل مع 
الأزمـــة الراهنة في البـــلاد، فهو يحرص 
علـــى الظهـــور أمام المجتمـــع الدولي في 
ثوب الداعم لمبادرة مبعوث الأمم المتحدة 
لدى ليبيا عبداللـــه باتيلي، لكنه في الآن 
ذاته يعمل على الالتفاف عليها عبر طرح 

أولوية إقرار دستور دائم للبلاد.
الوحـــدة  حكومـــة  رئيـــس  وجـــدد 
ترحيبه بالمبـــادرة المقدمة من بعثة الأمم 
المتحدة للدعم فـــي ليبيا، لجمع الأطراف 
السياســـية على طاولة حوار جديدة لحل 

الخلافات بشأن الانتخابات.
وقـــال خـــلال اجتماعـــه مع ســـفراء 
الاتحاد الأوروبـــي المعتمدين لدى ليبيا 
يرفضـــون  الليبـــي  الشـــعب  أفـــراد  إن 
فـــي  ويرغبـــون  الانتقاليـــة  المراحـــل 
الاســـتقرار من خلال إجراء الانتخابات 
باعتبارهـــم أصحـــاب الكلمـــة النهائية 
في كافة النتائج ومشـــاركتهم أصبحت 

ضرورة ملحة.

وكان الدبيبـــة أكـــد قبـــل ذلـــك على 
ضـــرورة أن يكـــون هناك دســـتور دائم 
لليبيا، وصرح في إحدى المناسبات بأن 
مشكلة ليبيا تكمن في عدم وجود دستور 
حقيقي تجرى الانتخابات على أساســـه، 
مشـــيرا إلى ”أننا في أشد الحاجة اليوم 
إلى دســـتور يحمـــي الوطـــن والمواطن 
وانتخابات برلمانية ورئاســـية وفق هذا 

الدستور“.
وتؤكـــد مصادر ليبية مـــن العاصمة 
لا  بـــأن  مقتنـــع  الدبيبـــة  أن  طرابلـــس 
مســـتقبل لمبـــادرة باتيلي، وهـــو يعتمد 
أســـلوب المجاملات والظهور في صورة 
الداعم المثالي لجهـــود المجتمع الدولي، 
لكنـــه بالمقابل بـــدأ في التحـــرك لإقناع 
والاجتماعيـــة  السياســـية  الفعاليـــات 

بتبني مقترح الدستور أولا.

ويلاقـــي مقتـــرح الدبيبـــة رفضا من 
أغلـــب الفاعلين الأساســـيين فـــي البلاد، 
الذين يـــرون في المقترح جـــزءا من خطة 
تهدف إلى إبقاء الوضع على ما هو عليه 
إلـــى أجل غيـــر مســـمى، وبالتالي حفاظ 

الدبيبة على مركزه في سلطة القرار.
وقال عضو مجلس النواب عبدالمنعم 
العرفي إن دعوة الدبيبة لإصدار دســـتور 
دائم هي محاولة لإطالـــة أمد الأزمة فمن 
الصعب التفاهم على دستور موحد الآن، 
مردفا ”لو كنا سنتفاهم حول ذلك لنجحت 
لجنة الـ60 في إقرار دســـتور توافق عليه 

كل مدن ومناطق ليبيا“.
ويـــرى مراقبون أن الدبيبة لا يختلف 
في ذلـــك عن مجلســـيْ النـــواب والدولة 
اللذين حرصا طيلـــة الفترة الماضية على 
الممالطة في حل القاعدة الدستورية التي 

بموجبها ستجرى الانتخابات.
واعتبرت نادية عمران، عضو الهيئة 
التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، أن 
الأطـــراف التي تتصدر المشـــهد في ليبيا 

جميعها لا ترغب في الانتخابات.
وأضافت عمران في تصريح صحفي 
أن البعثة الأممية تدرك جيدا أن الأطراف 
التي تسعى للاجتماع بها لا ترغب في أن 
يكـــون هناك حل، وهي المعطل الرئيســـي 

للموضوع.
وشـــددت علـــى أنـــه ”بدون ســـيطرة 
فعلية لحكومة واحدة ومسار مستقى من 
الإرادة الشعبية فلا يمكن لليبيا أن تشهد 
حلا على المـــدى البعيد، ولا يمكن انتظار 
أن يخـــرج حل من البعثة، لأنها ممثلة عن 
بعض الأطراف التي تسعى لإدارة الأزمة 

في ليبيا“.
وفـــي يناير 2022 دعـــا رئيس مجلس 
النواب الليبي عقيلة صالح إلى تشـــكيل 
لجنة صياغة مســـودة دستور، بدل الذي 
أعدته ”لجنة الســـتين“ المنتخبة في العام 
2017، وشـــدد علـــى ضـــرورة العمل على 
”تشـــكيل لجنة من 30 شخصا من المفكرين 
لصياغة دســـتور توافقي، بدلا من المضي 

في دستور مرفوض من شرائح عديدة“.
وبحســـب متابعـــين للشـــأن الليبـــي 
يحتـــاج الحديث عن دســـتور للبلاد إلى 
وفاق وطني تام وشامل، وإلى تفاهم على 
النقاط الأساسية وخاصة المتعلقة بهوية 
وشـــكل ورمـــوز الدولة وطبيعـــة النظام 

السياسي الذي سيتم اعتماده.

كمـــا أن واضعي الدســـتور يجب أن 
تتوفر فيهم جملة من الشـــروط الأساسية 
من بينها النزاهـــة والمصداقية والتعبير 
عـــن إرادة الليبيـــين بمختلـــف عقائدهم 
الإقنـــاع  علـــى  والقـــدرة  وتوجهاتهـــم 

والتصدي لجميع العراقيل.
ولا تـــزال مبـــادرة باتيلـــي تواجـــه 
المزيد مـــن المواقف الرافضـــة لمضمونها 
المعلـــن عنه فـــي نوفمبر الماضـــي، حيث 
دعت لجنة 6+6 مجلســـي النواب والدولة 
فـــي ليبيا إلـــى الحـــوار والتوافق لقطع 
الطريـــق أمام خطة البعثة الأممية، داعية 
الشـــعب الليبي إلى الدفـــاع عن القوانين 
الانتخابية التي أصدرها مجلس النواب 

مطلع أكتوبر الماضي.
واعتبرت اللجنـــة في بيان أن الهدف 
مـــن مبـــادرة باتيلي هو ”تكـــرار نموذج 
جنيـــف“، في إشـــارة إلى اتفـــاق ملتقى 
الحوار السياســـي الســـابق فـــي المدينة 
السويســـرية خلال فبرايـــر 2021، والذي 
نتـــج عنـــه المجلـــس الرئاســـي وحكومة 
تنفيذيـــة  كســـلطة  الوطنيـــة،  الوحـــدة 
للإشـــراف على إجراء الانتخابات نهاية 

عام 2021.
وأكد الأعضـــاء الموقعون على البيان 
أنهـــم تابعـــوا الخطة التـــي أعلنت عنها 
البعثة الأمميـــة، والتي دعـــت ”الأطراف 
السياســـية للاجتماع بغية التوصل إلى 
تسوية سياسية حول قضايا تراها البعثة 
خلافية وتحتاج إلى الحوار“، في إشارة 
إلـــى حديث البعثـــة الأممية عـــن وجود 
نقاط خلاف في القوانين الانتخابية التي 

أنجزتها لجنة 6+6 الليبية.
الانتخابيـــة  القوانـــين  أن  وتابعـــوا 
تم ”إنجازها بشـــكل توافقـــي وقانوني، 
وبالتالـــي فإنه لا يحق لأي جهة دولية أن 
ترفض عملاً يخضع للسيادة الليبية، ولا 
يحق لأي جهـــة محلية الاعتراض إلا عبر 
الطعن الدســـتوري أو بطلب للتعديل يقع 

النظر فيه وفق الإجراءات التشريعية“.
ورأى فتحـــي الشـــبلي، رئيس حزب 
صـــوت الشـــعب والناطق باســـم ”تجمع 
الأحـــزاب الليبيـــة“، أن مبـــادرة باتيلي 

ليست إلا إعادة تدوير للأزمة.
ووصف الشـــبلي ما يقـــوم به باتيلي 
بأنه مجرد ”عبث“، و“لو كان يريد الحل، 
ما كان ليختزل مشـــكلة ليبيا في 5 أفراد، 
فـــكل الأجســـام الحالية فاقدة للشـــرعية 
إلا  تحظـــى  ولا  والقانونيـــة،  الشـــعبية 
بالغطاء الدولي بالأمم المتحدة وبعثتها“، 
وأشـــار إلـــى أن ”هذه الأجســـام هي من 
أفشـــلت الانتخابـــات، وأفشـــلت حلم 2.8 
مليـــون ليبي، ولكـــن كل ما يقصدونه هو 
تدوير الأزمة وإعادة بقائهم في الســـلطة 

لأطول فترة ممكنة“.

ويجمع أغلب المراقبين على أن مبادرة 
باتيلـــي ذهبـــت إلى غير رجعـــة، وأن كل 
محـــاولات بث الحياة فيها فاشـــلة، وهي 

مجرد تســـجيل موقف في سياق أجندات 
العمـــل اليومـــي المأجـــور، بينمـــا هناك 
مســـاع واضحة من قبل القوى الداخلية 

والخارجية لاســـتبعاد الحل السياســـي 
وعرقلة الجهـــود المبذولة من أجل تنظيم 

الانتخابات.

 نواكشــوط - صعدت نقابات التعليم 
في موريتانيا من خطواتها الاحتجاجية، 
على خلفيـــة مماطلات الحكومة ورفضها 
الاســـتجابة لمطالبهم لاسيما تلك المتعلقة 
بتحســـين أوضاعهم المعيشـــية في علاقة 

بزيادة الرواتب والعلاوات.
ويشـــكو المعلمـــون والأســـاتذة فـــي 
المرحلتـــين الأساســـية والثانويـــة منـــذ 
ســـنوات من أوضاع اجتماعيـــة صعبة، 

معتبريـــن أن الزيادات التـــي أقرت العام 
الســـلطة  متهمـــين  تكفـــي،  لا  الماضـــي 

بتجاهلهم وغض الطرف عن مطالبهم.
وأعلنت هيئة التنســـيق المشترك بين 
نقابـــات التعليـــم الأساســـي والثانوي، 
الدخول في إضراب شـــامل عن التدريس 
في كافة المؤسسات الابتدائية والإعدادية 
والثانوية لمدة تسعة أيام متتالية، ابتداء 
من يوم الاثنين الحادي عشر من ديسمبر 

حتى يوم الثلاثاء التاســـع عشـــر من من 
الشهر الجاري.

وتضـــم الهيئـــة ســـت نقابـــات وهي 
التعليـــم  لأســـاتذة  المســـتقلة  ”النقابـــة 
لعمال  العامـــة  و“الاتحاديـــة  الثانـــوي“ 
مـــدارس  مديـــري  و“تجمـــع  التعليـــم“ 
و“النقابة  بموريتانيا“  العمومي  التعليم 
الأساســـي“  التعليم  لحركة  الموريتانيـــة 
و“النقابـــة الوطنية المســـتقلة للمعلمين“ 

و“النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين“.
وأضافـــت هيئة التنســـيق المشـــترك بين 
النقابـــات في بيان صحفـــي أن إضرابها 
يأتـــي بعد مـــا وصفته بالتجاهـــل التام 
من قبـــل الوزارة المعنيـــة لمطالب نقابات 

المدرسين.
المدرســـين  أن  الهيئـــة  وأردفـــت 
”يخوضـــون حـــراكا احتجاجيـــا يدخـــل 
عامه الســـادس وســـط حالة إحباط عارم 
وامتعاض شـــديد من الواقع المزري الذي 
يعيشـــه المدرس الموريتاني“، مشيرة إلى 
أن ذلـــك لـــن يزيـــد المدرســـين إلا إصرارا 
علـــى المزيد من النضال حتى تســـتجيب 

السلطات المعنية لمطالبهم.
ويأتي الإضـــراب العام الشـــامل في 
ظل توتـــر طفا على الســـطح مؤخرا بين 
الوطنـــي  التهذيـــب  ووزارة  النقابـــات 
وإصـــلاح النظام التعليمـــي، على خلفية 
قرار الأخيرة مؤخرا فصل 173 مدرسا من 
بينهم 142 مدرسا رسميا، و31 مقدم خدمة 
تعليـــم، بعد انقضاء فتـــرة إنذار وجهته 

لهم الوزارة في نوفمبر الماضي.
وقالـــت وزارة التهذيـــب الوطني إنه 
تطبيقـــا للمادة 69 من القانـــون رقم 93 – 
09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993، المعدل، 
المتضمـــن النظـــام الأساســـي للموظفين 
والـــوكلاء العقدويين للدولة، فقد أصدرت 
بلاغـــا يتضمن إنـــذارا، دعـــت من خلاله 
المدرســـين المتغيبين عـــن عملهـــم تغيبا 
متواصلا منذ مارس 2023 وحتى نوفمبر 

2023 إلى الحضور إلى مقر عملهم.

وانتقد عضو تحالف نقابات ”أساتذة 
موريتانيــــا“ يحــــي عبدالله، فــــي تصريح 
ســــابق، إنذارات وزارة التهذيب الوطني، 
يجب  مشــــددا على أن هــــذه ”الصرامــــة“ 
أن يصاحبهــــا ”توفير بيئــــة عمل ملائمة 
تشجع المدرســــين على الالتزام بواجباتهم 

وتحقيق أعلى مستويات الأداء”. 

وجددت هيئة التنســــيق المشترك بين 
نقابات التعليم دعوتهــــا لوزارة التهذيب 
الوطنــــي وإصلاح النظــــام التعليمي إلى 
فتح مفاوضات جادة مع النقابات تفضي 
إلــــى حلحلــــة المطالــــب المطروحــــة، بدل 
التمادي في سياســــة التصامم والتجاهل 

التي تنتهجها منذ حين.
ولفتت الهيئة إلى أن مطالبها ”تتمثل 
أساســــا فــــي مراجعــــة رواتــــب وعلاوات 
المدرسين واســــتحداث علاوات لهم، ومنح 
قطع أرضية للمدرســــين في إطار سياســــة 

سكنية توفر السكن اللائق للمدرس“.
ويقــــول مراقبــــون إن قــــرار الــــوزارة 
بفصل العشرات من المعلمين زاد من تأزيم 

العلاقة مــــع النقابات، مشــــددين على أن 
المسار الجاري لا يظهر أن الحكومة مهتمة 
أو جادة بحل الخلافات مع المعلمين، وهذا 
الأمر سينعكس سلبا على العام الدراسي، 
وســــيكون التلميذ هو المتضرر رقم واحد 

حيال ما يجري.
ويلفــــت المراقبــــون إلــــى أن تصلــــب 
الحكومة إزاء مطالــــب المعلمين يعود إلى 
خشية من فتح الباب أمام باقي القطاعات 
العموميــــة التــــي ترنو هي الأخــــرى إلى 
زيادة فــــي الرواتب، في وقــــت تواجه فيه 

البلاد صعوبات اقتصادية.
ويوضــــح هــــؤلاء أن الحكومة قد تجد 
نفســــها مضطرة فــــي نهاية المطــــاف إلى 
الاســــتجابة لمطالب المعلمين والأســــاتذة، 
لاســــيما وأن البلاد مقبلة على اســــتحقاق 
رئاسي يأمل من خلاله الرئيس محمد ولد 
الشــــيخ الغزواني في التجديــــد له لولاية 

ثانية.
ونظمت نقابــــات التعليم في موريتانيا 
السنة الماضية عدة إضرابات عن العمل كان 
آخرها في نوفمبر 2022. وفي الشــــهر نفسه 
أعلــــن الرئيــــس الموريتاني عن زيــــادة في 
رواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين 

بمن فيهم المعلمون بنسبة 20 في المئة.
ورحبت معظم النقابات بهذه الزيادة، 
لكنها شــــددت على أنها غير كافية في ظل 
الارتفاع المستمر لأسعار المواد الأساسية.

وبحســــب إحصائيات رســــمية، يقدر 
عدد المعلمين والأساتذة في موريتانيا بـ11 

ألفا و 449.
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الدبيبة حريص على إظهار التعاون للخارج ويتجاهل الداخل

المعلمون في موريتانيا يضغطون: الرواتب الحالية لا تكفي

الدبيبة يعمل على إجهاض مبادرة باتيلي عبر الترويج 

لأولوية صياغة دستور

تصلب الحكومة يدفع نقابات التعليم في موريتانيا إلى التصعيد

ليبيون يحذرون: رئيس حكومة الوحدة يسعى لإدامة الوضع الراهن
يحرص رئيس حكومة الوحــــــدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في كل لقاءاته، 
ــــــادرة المبعوث الأممي  لاســــــيما مع القــــــوى الدولية، على إظهــــــار الدعم لمب
ــــــي، آخرهــــــا اجتماعه مع ســــــفراء الاتحــــــاد الأوروبي. لكن  ــــــه باتيل عبدالل
أوساطا ليبية تشكك في نوايا الدبيبة، حيث تقول إن تحركاته الأخيرة تشي 

بعكس ذلك.

الحكومة تفصل 173 

مدرسا من بينهم 142 

مدرسا رسميا، بعد انقضاء 

فترة إنذار وجهته لهم في 

نوفمبر الماضي

من الصعب في ليبيا 

التفاهم على دستور 

موحد الآن

عبدالمنعم العرفي

المتحـــدة  الأمم  حـــذرت   - طرابلــس   
من منـــاخ الخوف الذي يســـود مختلف 
أرجـــاء ليبيـــا، جراء تفشـــي التهديدات 
الكراهيـــة  وخطـــاب  والمضايقـــات 
والاعتقالات غير القانونية التي يتعرض 
وأفـــراد  السياســـيون،  النشـــطاء  لهـــا 

المجتمع المدني.
 ودعـــت بعثـــة الأمم المتحـــدة للدعم 
في ليبيا، بمناســـبة الذكرى الخامســـة 
والســـبعين للإعـــلان العالمـــي لحقـــوق 
الإنسان، ”السلطات الليبية في مختلف 
المســـتويات إلى حماية الحق في حرية 
الرأي والتعبير، ووضع حد لممارســـات 
الاعتقال والاحتجاز التعســـفي واســـعة 

النطاق“.
وقالـــت إن ”حملة القمـــع التي تطال 
الحيّـــز المدنـــي والاعتقالات التعســـفية 
تخلقـــان مناخـــا من الخـــوف في جميع 
أنحـــاء ليبيا، مـــا يقـــوّض الحيّز الحر 
والمفتـــوح المطلوب للحوار السياســـي، 

الحقـــوق،  علـــى  القائمـــة  والمصالحـــة 
وإجراء انتخابات شاملة وشفافة“.

عبدالله  الأممـــي  المبعـــوث  وأشـــار 
الأحـــزاب  ”أعضـــاء  أن  إلـــى  باتيلـــي 
السياســـية والأكاديميـــين والناشـــطين 
يعانون الاحتجاز في طرابلس وبنغازي 
وسرت دون إتاحة الفرصة لهم للوصول 
إلـــى العدالـــة“، مشـــددا علـــى ضرورة 
”إطلاقهـــم علـــى الفـــور، ودون قيـــد أو 

شرط“.
ووثقــــت البعثــــة على مدى الأشــــهر 
التســــعة الماضية ”العشــــرات من حالات 
الاعتقــــال التعســــفي والاحتجــــاز لرجال 
ونساء وأطفال على أيدي الجهات الأمنية 
فــــي جميع أنحــــاء ليبيــــا“، واصفة هذه 
الوطنية  للقوانين  بـ“انتهــــاك  الاعتقالات 
خصوصا  الدولية،  والالتزامــــات  الليبية 
أنهــــا ذات دوافع سياســــية، حيث يجري 
احتجــــاز جميع الأفراد بســــبب انتمائهم 

ر“. السياسي الفعلي أو المتصوَّ

وحـــذر باتيلـــي من مغبـــة ”تضييق 
عملهم وإســـكاتهم“، مشيرا إلى أن ”هذا 
التضييق يعـــزز مناخ الخوف، ويقوّض 
الديمقراطي  للانتقال  المطلوبة  الأســـس 
فـــي ليبيا، ويشـــجع المفســـدين، ويمكّن 
الجهـــات الأمنية، على وجه الخصوص، 
من ارتـــكاب انتهاكات حقوق الإنســـان 
بعيـــداً عن أيدي العدالـــة. وأنه يجب أن 

ينتهي كل هذا“.
وكانـــت المؤسســـة الوطنية لحقوق 
الإنســـان بليبيا، نبهت في وقت ســـابق 
إلـــى أن الوضـــع الحقوقـــي فـــي البلاد 
يمر بـ“تحـــولات خطيرة“، مشـــيرة إلى 
أن الشـــعب الليبي ”لا يـــزال يُعاني من 
انتهاكات جســـيمة لحقوقه الأساســـية، 
من بينها، القتـــل والاختطاف والإخفاء 
والتشـــريد  والتعذيـــب  القســـري 
والتهجير القســـري الجماعي للمدنيّين، 
والانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب بحق 

السجناء والموقوفين“.

تحذيرات أممية: مناخ الخوف يخنق ليبيا



 القاهرة - أعلن المجلس الأعلى لتنظيم 
الإعلام إجراء تحقيق فوري مع المسؤولين 
عــــن موقــــع ”صحيــــح مصــــر“ وإحالتهم 
إلــــى النائب العــــام، ”بعد تلقيه شــــكاوى 
بنشــــر أخبار كاذبــــة وإشــــاعة الفتن بين 
جمــــوع الناخبين، بقصد تشــــويه صورة 
الانتخابــــات التــــي تجــــرى وفقــــا لأعلى 
المعايير الإعلامية على المستوى الدولي“.

وأكــــد المجلس فــــي بيان أنــــه لم يتم 
منع أي وســــيلة إعلاميــــة تقدمت لتغطية 
الانتخابات، حتــــى لو كانت غير مرخصة 

من المجلس.
مصــــر“،  ”صحيــــح  حســــاب  وذكــــر 
علــــى موقــــع إكــــس، أن الشــــركة المتحدة 
للخدمــــات الإعلاميــــة المملوكــــة للدولــــة، 
أصــــدرت نشــــرة بـ“المحظــــورات“ خــــلال 
#الانتخابات_الرئاســــية_ تغطيــــة 
المصرية، وأرســــلتها إلى إدارات القنوات 
التابعة  الإلكترونية  والمواقع  التلفزيونية 

لها.
وتضمنــــت النشــــرة منــــع تصوير أو 
بث أي خروق تعتري مســــار الانتخابات، 
أو إظهار عزوف الناخبين عن المشــــاركة، 
فــــي مخالفــــة واضحة وصريحــــة لقانون 

مباشرة الحقوق السياسية.
وشــــملت ”قائمة محظورات الشــــركة 
المتحــــدة منع بث أي مواد تُظهر أشــــكال 
التعبئــــة أو الحشــــد للمواطنــــين للتوجه 
إلــــى التصويــــت. ومنــــع تصويــــر أو بث 
أي لقطــــات لتوزيع المــــواد الغذائية على 
المواطنين قبــــل أو بعد التصويت، أو أي 
لقطات للأتوبيســــات التي تنقل المواطنين 

إلى أماكن الاقتراع“.

إضافــــة إلــــى ”منــــع بــــث أي مــــواد 
تُظهــــر عزوف المواطنين عن المشــــاركة في 
التصويت والفراغ داخــــل اللجان، أو أي 
مواد تُظهر إصدار التعليمات للمواطنين 
وتوجيههــــم للتصويت لمرشــــح بعينه، أو 
أي دعاية للمرشحين داخل اللجان، أو أي 
صورة تعبر عن مشــــاكل التنظيم الجيد“، 
بحســــب ”صحيح مصر“ الــــذي اعتبر أن 
”الشــــركة المتحــــدة للخدمــــات الإعلامية، 
تشــــارك فــــي عملية تعتيــــم ممنهجة على 
المواطنين خلال سير العملية الانتخابية“، 
منوها بأنها مملوكة لشركة إيجل كابيتال 
للاســــتثمارات الماليــــة، المملوكــــة لأحــــد 

الأجهزة الأمنية التابعة للدولة المصرية.

وذكــــرت الشــــكاوى التــــي وردت إلى 
مجلس الإعــــلام أن موقع ”صحيح مصر“ 
يقــــوم بارتــــكاب كافــــة المخالفــــات التــــي 
تتنافى مع الأكواد الإعلامية الصادرة عن 
المجلس، وكذلك المعايير الدولية والمصرية 

للتغطية الإعلامية للانتخابات.
وحفاظــــا علــــى مــــا يقوم بــــه الإعلام 
تغطيــــة  فــــي  كبيــــر  دور  مــــن  المصــــري 
الانتخابات، أكد المجلــــس أنه لن يتوانى 

عن اتخاذ الإجــــراءات الكفيلــــة بالحفاظ 
على العدالة الإعلامية والالتزام بالمعايير 

القانونية والمهنية والأخلاقية.
وأهابت هيئة مكتب المجلس بالالتزام 
بالضوابط والمعاييــــر الصادرة عنه وعن 
الهيئــــة الوطنية للانتخابات، وعدم إذاعة 
أو نشــــر أخبــــار كاذبــــة، وعــــدم الترويج 

للأخبار المجهلة.
ويبــــدو أن المجلس يشــــير فــــي بيانه 
إلى ما يتم تداوله علــــى مواقع التواصل 
الاجتماعي من فيديوهات قالت الصفحات 
المعارضــــة إنهــــا تظهــــر حشــــدا وتعبئة 
لناخبين بالترهيب من جانب عناصر أمن 

في زي مدني.
المستقلة  وقالت صحيفة ”مدى مصر“ 
إن العديــــد من المصوتــــين الذين اصطفوا 
أمام لجــــان الاقتراع قبل بــــدء التصويت 
في أول أيام الانتخابات الرئاســــية داخل 
مصر، أغلبهم من الســــيدات وكبار السن، 
نُقلوا مجانًا بميكروباصات وأتوبيســــات 
و“تكاتك“ مــــن منازلهم ومقار عملهم ومن 

المعاهد والكليات.
لكــــن مدير المبــــادرة المصرية للحقوق 
الشخصية حسام بهجت، كتب في تغريدة 
علــــى منصــــة إكــــس ”إذا كنــــت تعتقد أن 
مشــــاركتك فــــي الانتخابــــات ســــتزيد من 
الأصوات الباطلة أو أصوات المنافســــين، 
فيجــــب أن تعلــــم أن لجــــان التصويــــت 
الفرعية هــــذه المرة ممنوع تعلن نتائجها. 
ولا السفارات مسموح لها بأن تعلن نتائج 
تصويت مصريي الخارج. وحدها الهيئة 
الوطنيــــة للانتخابــــات ســــتعلن النتائج 

النهائية. ليست مقاطعة وإنما ازدراء“.

 بيــروت - انتقـــدت جهـــات إعلاميـــة 
قرار نقابـــة الصحافـــة اللبنانية بإغلاق 
الصحـــف الاثنين، تضامنـــا مع الدعوات 
الدوليـــة والوطنيـــة إلـــى إضـــراب عام 

تضامنا مع غزة.
واعتبر الوســـط الصحفي أن الحاجة 
ملحـــة اليوم إلى صـــدور الصحف وعلى 
صفحاتها تغطية شاملة لليوم التضامني 
مع القطـــاع، وتخصيص هذه الصفحات 
للإضاءة على الممارســـات والجرائم التي 
تُرتكب في حـــق أهل غزة، وليس التعتيم 

وعدم الصدور بحجة التضامن.
واستغربت هذه الجهات كيف تصدر 
نقابـــة الصحافـــة بيانهـــا بالتعطيل، من 
دون الإشـــارة فيه إلى الاتفـــاق مع نقابة 
المحرريـــن ونقابتـــي موزعـــي الصحـــف 
والغرافيك ديزايـــن، كما جرت العادة في 
كل بيانـــات العطـــل الصادرة عـــن نقابة 

أصحاب الصحف.
وجاء قـــرار الإضـــراب بعدمـــا أعلن 
مجلس الـــوزراء اللبناني الأحـــد، إقفال 
كافـــة الإدارات والمؤسســـات فـــي البلاد 
الاثنـــين ضمـــن حـــراك عالمي يدعـــو إلى 
إضـــراب حـــول العالم تضامنـــا مع غزة 

والشعب الفلسطيني.
وما لبثت أن ســـارعت نقابة محرري 
الصحافـــة اللبنانية بالإعـــلان عن إقفال 
أبوابهـــا الاثنـــين تضامنـــا مع الشـــعب 
الفلســـطيني في غزة، وذلك في بيان جاء 
فيـــه ”تأييدا للدعـــوات العالمية والمحلية 
إلـــى إعـــلان الإضـــراب العـــام تضامنا 
مع الشـــعب الفلســـطينى في غـــزة الذي 
يتعـــرض للإبـــادة والتهجيـــر والقتـــل، 
وبهـــدف الوقف الفـــوري للعـــدوان على 

غزة وإدانة المجـــازر المتمادية وتدمير كل 
معالم الحياة الإنســـانية، وتماشـــيا مع 
قرار رئاسة الحكومة، تعلن نقابة محرري 
الصحافة اللبنانية إقفال أبوابها الاثنين 
وتدعو دول العالم إلى رفع الصوت عاليا 
في وجه الحكومات التي تقف إلى جانب 
إســـرائيل فـــي عدوانها الوحشـــي على 
الشعب الفلسطيني في غزة، وعلى أهلنا 

وقرانا في جنوب لبنان“.

واعتبـــر البعـــض أن بـــادرة النقابة 
لا توحـــي بالتضامـــن بقـــدر مـــا توحي 
بالاســـتهتار ومخالفة الهدف الأساســـي 
للإضـــراب المتمثل بإيصـــال الصوت إلى 
العالم بشـــأن الموقف من غـــزة، وهو دور 
ومهمـــة الإعلام، خصوصـــا أن الإضراب 
يأتي تلبية لحراك عالمي ودعوات واسعة 
النطاق أطلقها نشطاء من مختلف أنحاء 
العالم تحت هاشـــتاغ ”إضـــراب من أجل 
غـــزة“ (Strike For Gaza) مـــن أجل تنفيذ 
حراك عالمي شـــامل للتضامـــن مع أهالي 
قطاع غـــزة، والضغط على الحكومات من 
أجل التحرك لوقف العدوان الإسرائيلي.

وتفاعل ناشطون عرب من العديد من 
الدول العربية مع المبادرة.

 وجاء في تدوينة:

وقال آخر:

وكتب ناشط من الأردن:

وشـــلّ الإضـــراب الـــذي دعـــت إليه 
القـــوى الوطنيـــة فـــي الضفـــة الغربية، 
تزامنـــا مـــع الحـــراك العالمـــي، مناحـــي 
الحياة كافـــة وأُغلقت الجامعات والبنوك 
والمصـــارف والمحـــلات التجارية، وســـط 
دعوات جماهير شـــعبية إلى الاســـتمرار 
فـــي فعاليـــات المواجهـــة مـــع الجيـــش 

الإسرائيلي.
محمد ماموني العلوي 

 الربــاط -  ينخرط المغــــرب في مواجهة 
مفتوحة مــــع الأخبار الزائفــــة، في ظل ما 
يطرحه انتشــــارها من تحديات، وتضليل 
الــــرأي العــــام من خــــلال فبركــــة الأخبار 
والمعلومات وتزوير الوقائع والأحداث وما 
يترتــــب على ذلك من تداعيات خطيرة على 
حياة الأفراد وعلى أمن واســــتقرار البلاد، 
دون أن تمــــس هذه الحرب مــــن الحريات 

الإعلامية.
وتتحــــرك الآلــــة الإعلاميــــة المناوئــــة 
لوحــــدة المغرب في كل مناســــبة أو فعالية 
دبلوماسية ودولية، بهدف التشويش على 
ما تحقق من مشــــاريع تنمويــــة مهمة في 
البلاد، مــــا يجعل من محاربة هذه الأخبار 

ضرورة ملحة على كافة المستويات.
وشــــددت لطيفــــة أخربــــاش، رئيســــة 
الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري 
(الهــــاكا)، علــــى أن المغرب تبني أوراشــــا 
للتضليــــل  للتصــــدي  ناجعــــة  مفتوحــــة 
الإعلامي بكل قوة واســــتدامة وشــــجاعة، 
لكــــن فــــي احتــــرام تــــام لحريــــة التعبير 
كمبدأ، من خــــلال تحليل الظاهرة بطريقة 
أكاديميــــة عميقة لابتداع الحلول الملائمة، 
مؤكدة أن التضليل الإعلامي أصبح يمتلك 

سلاسل إنتاج ومسارات للتداول.
وأضافت أخرباش فــــي لقاء مع طلبة 
جامعة ســــيدي محمد بــــن عبدالله بفاس، 
نهاية الأســــبوع، أنــــه يجــــب الوعي بأن 
التضليــــل الإعلامي له كلفتــــه على جميع 
المســــتويات، الديمقراطيــــة والمجتمعيــــة 
والثقافيــــة والاقتصاديــــة، لافتــــة إلى أن 
الظاهــــرة المعنية لها آفاق في المســــتقبل 
رغم محــــاولات التصــــدي لها مــــن طرف 
مختلــــف المجتمعات. وأصــــدرت ”الهاكا“ 
دليلا بعنوان ”محاربة التضليل الإعلامي: 
مرجعيات وأدوات وممارســــات“، يتطرق 
إلى آليات وأدوات تفكيك الأخبار الزائفة 

وكيفية التدقيق فيها والتحقق منها.
ويعــــد هاجس ضمــــان نزاهة الأخبار 
من أولويات هيئــــة التقنين، في ظل قطاع 
رقمي يتطور بســــرعة رهيبــــة. ويتضمن 
الدليل ”معجمــــا موجزا حــــول التضليل 
الإعلامــــي“ وأبرز الخلاصــــات، فضلا عن 
قائمة المواد المرجعيــــة التي تم اعتمادها 

في إعداده.
وأكدت أخرباش، في ســــياق حديثها 
عن ســــبل التصــــدي للتضليــــل الإعلامي، 
على أهمية الاشــــتغال علــــى ورش الذكاء 
المغربي  المجتمع  وتحصــــين  الاصطناعي 
مــــن أخطار هــــذه الظاهرة، لافتــــة إلى أن 
”التضليــــل الإعلامي خطيــــر جدا وراهني 
وآنــــي، والغايــــة الفضلــــى للتصــــدي له 
هــــي صــــون ســــلامة المعلومــــة والمعرفة 
فــــي المجتمعــــات المعاصــــرة“، مبــــرزة أن 
”المنصــــات الرقمية العابرة للقارات خلقت 
داخل جميــــع المجتمعات فضــــاء عموميا 
جديــــدا، أصبــــح يتســــاكن مــــع الفضــــاء 

العمومي العادي“.
اتخــــاذ  عبــــر  الســــلطات  وتســــعى 
إجــــراءات قانونيــــة لمحاربــــة التضليــــل 
والأخبــــار الكاذبة والشــــائعات والاعتداء 
علــــى الخصوصية عبر الفضــــاء الرقمي، 

حيث ســــن المشــــرع المغربي مواد قانونية 
لمواجهتهــــا، إذ تنــــص المــــادة 447 – 2 من 
القانون الجنائي على أنه يعاقب بالحبس 
من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة 
ماليــــة علــــى كل من قام بأي وســــيلة، بما 
في ذلــــك الأنظمــــة المعلوماتيــــة، ببث أو 
توزيــــع تركيبة مكونة من أقوال شــــخص 
أو صورته دون موافقتــــه، أو قام ببث أو 
توزيع ادعــــاءات أو وقائــــع كاذبة بقصد 
المــــس بالحيــــاة الخاصة للأشــــخاص أو 

التشهير بهم.
وبالنسبة للقانون المتعلق بالصحافة 
والنشــــر، تنص المــــادة 72 على أنه يعاقب 
بغرامة مالية كل من قام بســــوء نية بنشر 
أو إذاعــــة أو نقل خبر زائــــف أو ادعاءات 
أو وقائع غير صحيحة إذا أخلت بالنظام 
العــــام أو أثــــارت الفزع بــــين الناس بأي 
وســــيلة من الوسائل، ولاســــيما بواسطة 
مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية 
أو الإلكترونية وأي وسيلة أخرى تستعمل 

لهذا الغرض دعامة إلكترونية.

وهذه المادة ليســــت موجهــــة فقط إلى 
الصحافيــــين، وإنما إلى أي شــــخص قام 
بسوء نية بنشر أخبار زائفة تحققت فيها 
الشــــروط القانونية المنصوص عليها في 

هذه المادة.
ورغم تطور الوسائل الخاصة بتدقيق 
الأخبــــار باســــتمرار فــــي زمــــن التحــــول 
الرقمــــي والمواطنة المعــــززة، تؤكد نرجس 
الرغاي، عضــــو بالمجلس الأعلى للاتصال 
الســــمعي البصري، أن الغاية المنشــــودة 
تظــــل واحــــدة تتمثل فــــي ”التربيــــة على 
الاســــتهلاك المستنير والنقدي للخبر الذي 
ينتشــــر في مواقع التواصل الاجتماعي“، 
وهو رهان مطروح بقوة و“يكتسي أهمية 
بالغة“، لاسيما أن الأخبار الزائفة والأنباء 
والمناورة،  الإعلامــــي  والتضليل  الكاذبــــة 
كلها ”ممارسات تشــــكل خطرا كبيرا على 
الديمقراطيــــة وحريــــة التعبيــــر وآليــــات 
وســــبل وصول الأخبار الحقيقية القائمة 
على الأحداث المؤكدة والمصادر الموثوقة“.

وربطت أخربــــاش التضليل الإعلامي 
بنظريات المؤامــــرة وآثارها الوخيمة على 

الفعل الديمقراطي، مشــــيرة إلى أن خطاب 
العدميــــة والتشــــكيك في الفعــــل والفاعل 
العموميــــين يضعف مقــــدرة المجتمع على 
تدبيــــر الشــــأن الديمقراطــــي والعمومي، 
خصوصــــا وأن التضليل الإعلامي أصبح 
جزءا من المجــــال الحيوي التواصلي، مما 
يجــــب تدبيره دائما على أســــاس الحفاظ 
علــــى الحريــــات العامة وحريــــة الوصول 
إلــــى المعلومة وحريــــة التعبيــــر، لكن في 
الوقت نفســــه اعتبار التصــــدي للتضليل 
الإعلامي حقــــا للمواطــــن المغربي لأن من 
حقه الولوج إلى إعــــلام الجودة واحترام 

المثل الديمقراطية وحقوق الإنسان.
والثقافــــة  الشــــباب  وزارة  وتعمــــل 
والتواصــــل علــــى إطلاق برنامــــج وطني 
للتربيــــة على وســــائل الإعلام، ولاســــيما 
التربيــــة الإعلامية الرقمية، بغرض تحفيز 
الحس النقدي والتعريف بتقنيات التحقق 
من مصداقيــــة المعلومات الرائجة، ضمانا 
للأمــــن الإعلامــــي للمجتمــــع وتفاديا لكل 
ما قد تســــببه الأخبــــار الزائفة من أضرار 

بالنسبة للأفراد والمؤسسات.
ويعتقــــد عبدالوهاب الرامي، أســــتاذ 
باحــــث فــــي الإعــــلام والاتصــــال، أن عالم 
اليــــوم فيه الكثير من الأخبار الزائفة التي 
في  يتم الترويج لها ”دون ســــبق إصرار“ 
شــــبكات التواصــــل الاجتماعــــي، أو مــــن 
طرف بعض وســــائل الإعــــلام الإلكترونية 
التي ليس لها بــــاع في التحقق من صحة 
الأخبــــار، فضلا عــــن الجــــري وراء الربح 
والاســــتفادة القصــــوى من ســــوق الأفكار 
والمعلومــــات داخــــل المجتمــــع، وأحيانــــا 
يصــــل الأمر حــــد الارتزاق، فــــإن ”الهاكا“ 
تعزز الدور المفترض لمؤسســــات التنظيم 
المهنــــي في تحصين المهنة مــــن الانزلاقات 
والأعطاب، ســــواء على المســــتوى المهني 
الصــــرف أو على صعيــــد أخلاقيات المهنة 
التي يعتبرها الرامــــي ”وجدان الصحافة 

وقلبها النابض“.
وتركز الهيئة العليا للاتصال السمعي 
البصــــري على رصد مدى كلفــــة التضليل 
والأخبار الزائفة علــــى الفعل الديمقراطي 
وحريــــة التعبير بالمغرب، كــــون التضليل 
يفسد الفعل الديمقراطي لاستهدافه حرية 
ونزاهة العمليــــات الانتخابية، فيما تغذي 
الأخبار الزائفة خطاب العدمية والتشكيك 
في جــــدوى ومصداقيــــة الفعــــل والفاعل 

العموميين.
وشددت أخرباش على الدور المحوري 
الــــذي تلعبه هيئات التقنين المســــتقلة في 
تعزيــــز قيم ومبــــادئ التعدديــــة والتنوع 
والمســــاواة والمواطنــــة فــــي ظــــل الطفرة 
التكنولوجيــــة والمهنيــــة التــــي تشــــهدها 
المنظومــــة الإعلاميــــة، وفي نفــــس الوقت 
قناعــــة الهيئــــة بضــــرورة تقويــــة مكانة 

التقنين المستقل لوسائل الإعلام.
وأكــــدت رئيســــة الهاكا علــــى ”تقوية 
المغربيــــة  الجامعــــة  مقــــدرة  وتعزيــــز 
فــــي  العلمــــي  والبحــــث  الدراســــة  علــــى 
سوســــيولوجيا الإعــــلام، وتملــــك الثقافة 
الأوراش  علــــى  والاشــــتغال  الرقميــــة، 
الاجتماعي،  الــــذكاء  وتقنين  المســــتقبلية، 
مع إرســــاء منظومة إعلاميــــة تخدم الحق 
فــــي الوصــــول إلى الخبــــر، وفــــي الوقت 
نفســــه تحمي المواطن من خطاب الكراهية 
والتفرقــــة، وأيضــــا من الخطابــــات التي 
تمــــس حقوق الجمهــــور الناشــــئ والفعل 

الديمقراطي والعمومي في البلاد“.
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@salehaljafarawi
الإضراب الشــــــامل تضامنا مع غزة 
في شــــــوارع ومناطق #لبنان، للضغط 
على الحكومــــــات من أجــــــل التحرك 
لوقف الإبادة الجماعية التي يتعرض 
ــــــد قوات الاحتلال  لها القطاع على ي
#الإضراب_الشامل  الإســــــرائيلي. 

.Strike_for_Gaza#

@yousefaldomouky
علمتنا غزة أننا عاجزون حين نرضخ، 
ــــــور، والكلمة لنا حين  قادرون حين نث
نكف عن الصمت، والفعل بيدنا حين 
ــــــرة. #الإضراب_ نكــــــف عــــــن الثرث

الشامل.

@BelalElbukhary
يبدو أن الأردن صاحبة الجهد الأكبر 
اليوم..  #الإضراب_الشــــــامل  فــــــي 
الصور والفيديوهات لا تنتهي! حقيقة 
موقف مشــــــرف وكبير، حي الله أهل 

النشامى والشهامة.

ــــــى المغرب مبادرات وإجراءات ناجعة للتصدي للتضليل الإعلامي بكل  يتبن
قوة واستدامة وشجاعة، لكن في احترام تام لحرية التعبير كمبدأ وطريقة 

أكاديمية عميقة لابتداع الحلول الملائمة.

التضليل الإعلامي يمتلك سلاسل إنتاج ومسارات للتداول

 التضليل يفسد الفعل الديمقراطي

إضراب لأجل الضغط

المغرب يحارب الأخبار الكاذبة 

بتمكين الحريات الإعلامية

إحالة موقع إخباري مصري إلى القضاء 

بتهمة {تشويه صورة الانتخابات}

إضراب الصحف في لبنان تعتيم 

على التضامن مع غزة

المجلس الأعلى لتنظيم 

الإعلام: لم يتم منع أي 

وسيلة إعلامية تقدمت 

لتغطية الانتخابات حتى لو 

كانت غير مرخصة

الوسط الصحفي اعتبر أن 

الحاجة ملحة إلى صدور 

الصحف وعلى صفحاتها 

تغطية شاملة لليوم 

التضامني مع القطاع

خطاب العدمية والتشكيك 

في الفعل والفاعل 

العموميين يضعف مقدرة 

المجتمع على تدبير الشأن 

الديمقراطي

I

اشلطيفة أخرباش أخ فة لط



 واشنطن - وضعت الحرب الإسرائيلية 
على غزة الجامعـــات الأميركية أمام وضع 
غير مســـبوق منذ ســـتينات القرن الماضي 
بعـــد أن وجـــدت نفســـها فـــي مواجهـــة 
ضغوط سياسية بلغت حد إجراء جلسات 
استجواب داخل الكونغرس لعمداء كليات 
مرموقة أدت في نهاية المطاف إلى دفع عدد 

منهم للاستقالة من مناصبهم بتهم.
وشـــهدت الجامعـــات الأميركية خلال 
الأيـــام الماضيـــة العديـــد مـــن التباينـــات 
المحيطـــة بالحـــرب، ومـــن بينهـــا جامعة 
هارفـــارد المرموقـــة حيث أثـــار بيان مؤيد 
للفلســـطينيين وقعتـــه اتحـــادات طلابية 
سخط مسؤولين سياســـيين اتهم بعضهم 

تلك المنظمات بمعاداة السامية.
وفـــي جامعة كولومبيا فـــي نيويورك، 
والتي تخضع للتحقيق، تم تعليق نشـــاط 
منظمتين طلابيتـــين دعتا إلى وقف إطلاق 
النار في غزة، واتهمتهمـــا إدارة الجامعة 

بإلقاء ”خطابات تهديد وترهيب“.

وفي جامعة كورنيل، ومقرها في شمال 
ولاية نيويورك، تم إلغاء الفصول الدراسية 
فـــي الثالث مـــن نوفمبر الماضـــي من أجل 
تهدئـــة الأجواء في الحـــرم الجامعي، بعد 
أن وجه القضـــاء الفيدرالـــي لائحة اتهام 
إلـــى طالب تلفّـــظ بإهانات عبـــر الإنترنت 

وتهديدات بالقتل ضد زملاء يهود.
وفـــي جامعـــة بنســـلفانيا تم عـــرض 
رســـائل معادية للســـامية علـــى مبان في 
الحرم الجامعـــي في فيلادلفيا الأســـبوع 

الماضي، وفق المؤسسة.
ويرى محللون أن هذا المناخ المشحون 
يشـــوش على حياد المرفق الأكاديمي الذي 
ظـــل بعيدا عن التجاذبات السياســـية منذ 

حرب فيتنام.
حريـــة  الأميركـــي  الدســـتور  ويكفـــل 
التعبيـــر والإدلاء بالرأي، ويســـتند الكثير 

من مســـؤولي الأحرام الجامعية إلى تقرير 
لجنة كالفن لعام 1967 في الدفاع عن حرية 

الطلاب في التعبير عن مواقفهم.
والتقرير الذي أصدرته جامعة شيكاغو 
في خضم احتجاجـــات غاضبة ضدّ حرب 
فيتنام وأعمال شـــغب على صلة بالحقوق 
المدنية، خلص إلى أنّ دور الجامعات يجب 
أن يكون الترويج لتعددية الآراء عوضاً عن 

اتخاذ موقف بشأن قضايا مثيرة للجدل.
ورغم ذلك أحييت الحرب الإســـرائيلية 
على غزة النقاش مجددا ما يضع الجامعات 
أمام معادلة دقيقة: حقّ طلابها في التعبير 
عـــن آرائهم الداعمة للفلســـطينيين وتلبية 

مطالب مكافحة معاداة السامية.
وتقدّمـــت رئيســـة جامعة بنســـلفانيا 
ماغيـــل  إليزابيـــث  المرموقـــة  الأميركيـــة 
باســـتقالتها من منصبها في أعقاب موجة 
انتقادات واسعة طالتها على خلفية جلسة 
اســـتماع فـــي الكونغـــرس بشـــأن معاداة 
السامية في جامعات الولايات المتحدة بعد 

اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس.
وأعلـــن رئيس مجلس أمنـــاء الجامعة 
ســـكوت بـــوك الســـبت أنّ ماغيـــل ”قدّمت 
اســـتقالتها بشـــكل طوعي“. وأكّد متحدث 
باســـم الجامعة أنّ بوك بدوره استقال من 

منصبه.
وكانـــت ماغيـــل واحدة من رئيســـات 
ثـــلاث جامعات أميركيـــة مرموقة تعرّضن 
لانتقـــادات حادة بعـــد مثولهنّ الأســـبوع 
الماضي أمام الكونغرس في جلسة استماع 
مخصّصـــة للبحث فـــي معاداة الســـامية 

داخل الجامعات.
وقدّمت الرئيســـات الثـــلاث مطالعات 
قانونية وأخلاقية مطوّلة وتفادين الإجابة 
المباشرة عن أسئلة شملت الاستفسار عمّا 
إذا كانت الدعوة إلى ”إبادة اليهود“ تشكّل 

انتهاكاً للقوانين الطالبية في الجامعات.
ورئيســـة  ماغيل  تصريحات  وأثـــارت 
جامعة هارفارد كلودين غاي ورئيســـة ”أم 
آي تي“ سالي كورنبلوث انتقادات غاضبة.

وطالـــب 74 مشـــرّعاً أميركيـــاً بإقالـــة 
الرئيســـات الثـــلاث، بينمـــا اعتبر الحاكم 
الديمقراطـــي لولايـــة بنســـلفانيا جـــوش 

شابيرو أنّ أداء ماغيل كان ”مخزيا“.
لجامعـــة  المتبرعـــين  أحـــد  وأعلـــن 
بنســـلفانيا ســـحب دعم بقيمة 100 مليون 

دولار قدّمه لكلية إدارة الأعمال.

وخلال جلســـة الاستماع ســـألت إليز 
الكونغـــرس،  فـــي  العضـــو  ســـتيفانيك، 
الرئيســـات الثلاث عمّـــا إذا كانت الدعوة 
إلى ”إبادة اليهود“ تشـــكّل مخالفة لقواعد 
التصـــرّف فـــي الجامعات. وردّت رئيســـة 
جامعـــة هارفارد إليزابيـــث ماغيل بالقول 
”إذا تحـــوّل الخطاب إلـــى تصرّف يمكن أن 

يكون مضايقة، نعم“.
ومـــع مواصلة ســـتيفانيك البحث عن 
إجابـــة مباشـــرة، ردّت ماغيـــل بالقول إنّ 
القـــرار بشـــأن اعتبار هذا الأمـــر مضايقة 
أم لا ســـيكون مرتبطا بدراسة الحالة لدى 

وقوعها والسياق الذي حصلت فيه.
وأثارت الإجابة غضب ستيفانيك التي 
قالـــت لماغيل ”الأمـــر لا يرتبط بالســـياق. 

الإجابة هي نعم، ولذا عليك الاستقالة“.
وعلّقت ستيفانيك على استقالة ماغيل، 
وتوجّهـــت عبر منصة إكس إلى رئيســـتي 
هارفـــارد و“أم آي تـــي“ بدعوتهمـــا إلـــى 

”القيام بالأمر الصحيـــح… العالم يراقب“، 
في دعوة غير مباشرة لهما إلى الاستقالة.

فـــي  الجمهوريـــة  المشـــرّعة  وقالـــت 
كارولاينا الجنوبية نانســـي ميس لشبكة 
رئيـــس  ”كل  المحافظـــة  نيـــوز“  ”فوكـــس 
جامعـــة في هـــذا البلد لا يســـتطيع إدانة 
معاداة الســـامية وإبادة اليهـــود عليه أن 
يتقـــدّم باســـتقالته أو أن يُطرد“. وأضافت 
أنّ ”إســـرائيل هي البلد الوحيد في العالم 

الذي يواجه خطر الإبادة الحقيقية“.
وأتى الإعلان عن استقالة ماغيل غداة 
تقديم رئيسة جامعة هارفارد كلودين غاي 
اعتذارا علنيا عن تعليقاتها خلال جلســـة 

الاستماع في الكونغرس.
وقالـــت فـــي مقابلة نشـــرتها صحيفة 
”هارفارد كريمســـون“ التي ينشرها طلاب 

الجامعة ”أنا آسفة“.
وأضافـــت ”كان يجـــب أن يكون ذهني 
حاضـــراً فـــي تلـــك اللحظـــة لأعـــود إلى 

الحقيقة التي ترشـــدني، وهي أنّ الدعوات 
إلى العنف ضـــدّ مجتمعنـــا اليهودي (…) 
والتهديدات الموجّهة لطلابنا اليهود (…) لا 
مكان لها في جامعة هارفارد، ولن تمرّ دون 

أن يتمّ التصدّي لها“.
وأكـــد رئيـــس مجلـــس أمنـــاء جامعة 
بنسلفانيا أن ماغيل ارتكبت ”زلّة مؤسفة“ 
الثلاثـــاء، وفـــق مـــا نقلـــت عنـــه صحيفة 

الجامعة ”ديلي بنسلفانيا“.
كمـــا  الثلاثـــاء  تكـــن  ”لـــم  وأضـــاف 
عهدناهـــا“، معتبـــراً أنّها ”قدّمـــت إجابة 
قانونيـــة على ســـؤال أخلاقـــي، وهذا كان 

خاطئا“.
وأعـــرب عن أســـفه لأنّ ذلـــك نتج عنه 
”تســـجيل مريع مدّته 30 ثانيـــة“ غلب على 

”شهادة امتدّت خمس ساعات“.

وأكـــد بـــوك أنّ اســـتقالتها بمفعـــول 
فـــوري، فـــي حـــين أنّ ماغيل ســـتبقى في 
منصبها إلى حين تعيـــين رئيس بالإنابة. 

كما أوضح أنّها ستواصل العمل كأستاذة 
في كلية الحقوق.

وكذلك واجه المســـؤولون عن جامعتي 
وســـتانفورد  نيويـــورك  فـــي  كولومبيـــا 
في ولايـــة كاليفورنيـــا مطالبـــات بالنأي 
بأنفسهم بشكل لا لبس فيه عن مجموعات 
طلابية مؤيدة للفلسطينيين تتّهم إسرائيل 
بارتكاب ”إبادة جماعية“ في منشورات يتم 

توزيعها خلال تحركاتها.
وفي المقابل، دعت مجموعة من أساتذة 
هارفارد إلى وضع حدّ للمضايقات في حقّ 

طلاب وقّعوا عريضة مناهضة لإسرائيل.
واعتبـــر رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامـــين نتنياهـــو أنّ الجاليـــة اليهودية 
تتصـــدى لهـــذا الاتجـــاه الحالـــي لمعاداة 
الســـامية، قائلاً خلال الاجتماع الحكومي 
الأسبوعي ”الشـــيء المهمّ الذي يحدث الآن 
هـــو أنّ الأصدقـــاء والزعماء فـــي الجالية 

اليهودية يرفعون الصوت“.

 نيودلهــي - ســـلط رد الهنـــد علـــى 
هجـــوم حماس في الســـابع مـــن أكتوبر 
على إسرائيل والحرب التي تلت ذلك بين 
إســـرائيل وحماس الضـــوء على التحول 
الملحـــوظ في العلاقات الثنائية بين الهند 
وإسرائيل التي حدثت تحت قيادة رئيس 

الوزراء ناريندرا مودي.
وغـــرد رئيس الـــوزراء مـــودي في 7 
أكتوبـــر قائلاً ”أشـــعر بصدمة عميقة من 
أنبـــاء الهجمات الارهابية في إســـرائيل. 
أفكارنـــا وصلواتنا مع الضحايا الأبرياء 
وعائلاتهـــم. نحن نتضامن مع إســـرائيل 

في هذه الساعة الصعبة“.
و يقول نيشانك موتواني، وهو باحث 
غير مقيم في معهد الشرق الأوسط وزميل 
إدوارد س. ماســـون فـــي كليـــة كينيدي 
بجامعـــة هارفـــارد، إن ســـرعة وصرامة 
البيان لم تكن معتادة بالنسبة إلى الهند، 

وهوما يســـلط الضوء على إعادة توجيه 
أعمـــق في سياســـتها الخارجيـــة في ما 

يتصل بالأزمة الإقليمية المستمرة.
ويضيـــف موتواني في تقرير نشـــره 
معهد الشرق الأوســـط أنه رغم أن وزارة 
الشـــؤون الخارجيـــة أكـــدت علـــى دعـــم 
نيودلهـــي الطويل الأمد لحـــل الدولتين، 
ــــ المتمثل في الانحياز  فـــإن هذا الابتعاد ـ
بحزم إلى جانب إســـرائيل ودون الإشارة 
إلى القضية الفلســـطينية ــ يجسد إعلاء 
الهنـــد لمصالحهـــا الإســـتراتيجية علـــى 

المواقف المبدئية.
ويمثل دعـــم الهند التاريخي للحقوق 
الفلســـطينية جزءا لا يتجزأ من نضالها 
من أجل الاســـتقلال، وهو ما يجعل ميلها 

الأخير نحو إسرائيل أكثر وضوحا.
وفـــي عـــام 1947، صوتـــت الهند ضد 
خطة الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين على 

أســـس دينية إلى جانب الـــدول العربية، 
مفضلة دولـــة فيدرالية بـــدلاً من ذلك مع 
وضـــع خاص للقـــدس، مؤكـــدة التزامها 
بالقضيـــة الفلســـطينية. واســـتمر هـــذا 
الدعم للدولة الفلسطينية على مر العقود، 
مـــع اعتـــراف الهنـــد بمنظمـــة التحرير 
الفلســـطينية باعتبارها الممثل الشـــرعي 
الوحيد للشعب الفلسطيني في عام 1974. 
وكان التضامن مع فلسطين حجر الزاوية 
في السياســـة الخارجيـــة الهندية، التي 
تضرب بجذورها في مناهضة الاستعمار 
ونضالهـــا. ولكن في الســـنوات الأخيرة، 
بدأت العلاقة بين الهند وإسرائيل تتغير 

بشكل ملحوظ.
ورغـــم أن الهنـــد اعترفت بإســـرائيل 
فـــي عـــام 1950، فإنهـــا لـــم تقـــم علاقات 
دبلوماســـية معها حتى عـــام 1992. وفي 
الســـنوات التاليـــة، اكتســـبت العلاقات 
الثنائية تدريجيا زخمـــا كبيرا، وخاصة 
في مجالات الزراعة والدفاع والســـياحة 

والتجارة.
وأصبحت الهند أكبر سوق لصادرات 
إســـرائيل الدفاعية، ممـــا أدى إلى إدراك 
متزايد في نيودلهي بأن تل أبيب حيوية 
لمصالـــح الهنـــد الإســـتراتيجية طويلـــة 
المـــدى. وعلى خلفية العلاقـــات المزدهرة، 
تحولـــت سياســـة الهنـــد عندمـــا أصبح 
مـــودي أول رئيـــس وزراء هنـــدي يـــزور 
إسرائيل في عام 2017. وفي العام التالي، 
في يناير 2018، اســـتضاف مودي رئيس 
الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامـــين نتنياهو 
فـــي نيودلهي، برفقة وفـــد تجاري مكون 
من 130 فردا لتعزيـــز العلاقات التجارية 

والدبلوماسية.

ومع اكتســـاب هذه الزيـــارات أهمية 
متزايدة، قام مودي أيضًا بزيارة تاريخية 
إلى فلســـطين بعد شـــهر من اســـتضافة 
نتنياهـــو، ممـــا جعله أول رئيـــس وزراء 

هندي يقوم بذلك.
وكانـــت زيـــارة مـــودي إلـــى رام الله 
بمثابـــة التأكيـــد على دعم الهنـــد الدائم 
لتحقيق ”فلســـطين ذات سيادة ومستقلة 
تعيـــش فـــي بيئة ســـلام“. كمـــا عرضت 
نهج نيودلهـــي المتوازن، الذي يهدف إلى 
طمأنة شركائها العرب بأن علاقات الهند 
الوثيقـــة مع إســـرائيل لن تغيـــر موقفها 
المبدئـــي بشـــأن فلســـطين. وفي ســـياق 
مماثـــل، عارضـــت الهند بشـــدة اعتراف 
إدارة الرئيس الأميركي الســـابق دونالد 
ترامـــب بالقـــدس عاصمة لإســـرائيل في 
عام 2017، وصوتت لصالح قرار الجمعية 
العامـــة للأمم المتحـــدة الـــذي أدان هذه 

الخطوة.
وشـــهد تضامن الهنـــد التاريخي مع 
القضيـــة الفلســـطينية، والـــذي شـــكلته 
مبادئها المناهضة للاستعمار، تحولا في 
السنوات الأخيرة. وفي حين تحافظ الهند 
علـــى دعمها لإقامة الدولة الفلســـطينية، 
فقد عمّقـــت علاقاتها الإســـتراتيجية مع 
إســـرائيل، وخاصـــة في مجالـــي الدفاع 

والتجارة.
وبالنســـبة إلى مودي، فـــإن التحول 
نحو إســـرائيل أمر منطقـــي، لأن الحرب 
المطولـــة يمكن أن تعـــرض مصالح الهند 
الإســـتراتيجية للخطر وتبطل الأســـاس 

الذي وضعته للاستفادة من المنطقة.
وتظهر السياســـة الخارجية الهندية 
علـــى نحو متزايد ثلاث ســـمات تجســـد 

الوطنية:  لمصالحها  البنيوية  الضرورات 
سياســـة خارجية مستقلة بقوة، وأهداف 
إستراتيجية طموحة، وموقف ثابت ضد 

الإرهاب.

وكان رفـــض الهنـــد الوقـــوف في أيّ 
معســـكر بشـــأن الحـــرب فـــي أوكرانيا، 
وخاصـــة المعســـكر الغربي الـــذي تقوده 
الولايـــات المتحـــدة، ســـبباً فـــي تلميـــع 
سمعتها كقوة قادرة على تحمل الضغوط 
السياسية لحملها على الانحياز إلى أحد 
الجانبـــين. ويكمن هـــذا الأمر في علاقات 
الهنـــد مـــع إســـرائيل، حيث تظهـــر ثقة 
نيودلهي المتزايدة أنها تقترب من تل أبيب 
دون الخوف من حدوث رد فعل سلبي في 
علاقاتها مع الـــدول العربية والدول ذات 

الأغلبية المسلمة.
الإســـتراتيجية  الأهـــداف  وتُظهِـــر 
الطموحـــة للهند أنها لاعب رئيســـي في 
الشـــؤون العالمية، وأنهـــا تتمتع بالرؤية 
والإرادة السياســـية والثقـــل الاقتصادي 
لعـــرض أفكارها. وعلى جبهـــة الإرهاب، 
مـــع  التعامـــل  فـــي  لتاريخهـــا  ونظـــراً 
الهجمـــات عبـــر الحدود مـــن الجماعات 
الإرهابيـــة التي ترعاها باكســـتان، تنظر 

الهند إلى إســـرائيل كنموذج. لذا، عندما 
أســـفرت هجمات مومباي عـــام 2008 عن 
مقتـــل أكثر من 175 شـــخصاً، بما في ذلك 
هجـــوم اســـتهدف بيت حبـــاد اليهودي، 
كانت الهند عازمة على تغيير الحسابات 
لصالحهـــا حتـــى تتمكـــن من الـــرد على 

الجماعات الإرهابية.
وقـــد تكثـــف التحالـــف بـــين الهنـــد 
وإســـرائيل علـــى خلفيـــة ضروراتهمـــا 
الإستراتيجية والأســـس المشتركة. ورغم 
أن الهند أرســـلت مســـاعدات إنســـانية 
إلى فلســـطين في 22 أكتوبر، وغرّد مودي 
عبر تويتر عن صدمته إزاء الخســـائر في 
الأرواح أثنـــاء قصف المستشـــفى الأهلي 
في غزة، فقد أظهرت السياسة الخارجية 
الهندية أنها ســـتفضل المصالح الوطنية 

على المواقف المبدئية.
وإذا كان هناك أي شـــك، فقد امتنعت 
الهند عـــن التصويت في الجمعية العامة 
للأمم المتحدة في أواخر أكتوبر الماضي، 
والذي دعا إلى هدنة إنسانية. وهذا ليس 
مفاجئا، ومن المثير للســـخرية أن نتوقع 

نهجا مختلفا.
ولكن الأمر المختلـــف هو جرأة الهند 
والحـــزم غيـــر المعهود الـــذي تحركت به 
فـــي التعامل مع إســـرائيل؛ وهـــذا يؤكد 
ثقتهـــا فـــي أن ســـياقها الجيوسياســـي 
وظهورها كلاعب رئيســـي في الشـــؤون 
الصـــين،  مراقبـــة  وخاصـــة  العالميـــة، 
لا  إســـتراتيجي  شـــريك  أنهـــا  يعنـــي 

غنى عنه.
ويـــرى محللون أن الهنـــد تلعب وفق 
شـــروطها، حتى لـــو خففت مـــن موقفها 

وخطابها الداعم للقضية الفلسطينية.

في العمق الثلاثاء 62023/12/12
السنة 46 العدد 12981

كفة الهند تميل إلى الإسرائيليين على حساب الفلسطينيين

التجاذبات السياسية بشأن حرب غزة تشوش 
على الجامعات الأميركية

استقالة رئيسة جامعة بنسلفانيا بعد شهادة اعتبرت معاداة للسامية

بين حرية التعبير ومعاداة السامية خيط رفيع

ــــــت على خط  ــــــرض أن تكون محايدة دخل ــــــة التي يفت الجامعــــــات الأميركي
التجاذبات السياســــــية بشأن الحرب الإســــــرائيلية على غزة، ما دفع بعض 
رؤساء أعرق الجامعات إلى الاستقالة من منصبهم بعد جلسات استجواب 

في الكونغرس.

المصالح أولا 

الانحياز إلى جانب إسرائيل 
دون الإشارة إلى القضية 

الفلسطينية يجسد إعلاء 
الهند لمصالحها على 

المواقف المبدئية

المشرّعة نانسي ميس
تقول إن كل رئيس جامعة

لا يستطيع إدانة معاداة
السامية عليه أن يتقدّم

باستقالته أو يطرد
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 الجزائر - أثارت زيارة الرئيس الجزائري 
عبدالمجيد تبون إلــــى ولاية تندوف، جنوب 
غربــــي البــــلاد، الكثيــــر من الأســــئلة حول 
الرســــائل التي ســــعى الى إطلاقها ســــواء 
ضمن الحملة الانتخابية الرئاسية السابقة 
لأوانها أو في ســــياق التحــــولات الإقليمية 
المهمة التي تشــــهدها المنطقة، ومنها نجاح 
المغــــرب فــــي تأكيد ســــيادته علــــى أقاليمه 
الجنوبيــــة عبــــر خارطــــة علاقــــات دوليــــة 

متوازنة.
وأدت دبلوماسية الرباط الى تفاقم عزلة 
النظام الجزائري بشــــكل غير مســــبوق، ما 
أجهض طموحاته التوســــعية نحو ســــاحل 
الأطلسي عبر الصحراء المغربية التي مازال 
يرفع شعارات العمل على فصلها عن وطنها 

الأم.
وخلال زيارته إلى تنـــدوف اعتبر تبون 
أن الجزائـــر ”اســـتعادت قوتهـــا ومكانتها 
المحوريـــة والريادية إقليميـــا ودوليا بفضل 
الجيش الوطني الشعبي وإخلاص الرجال“. 
وقال إن ولاية تندوف ستصبح قطبا حقيقيا 
في مجـــال الصناعة، معتبـــرا أن منجم غار 
جبيلات وخط الســـكة الحديد من المشـــاريع 
الحيوية التي من شأنها المساهمة في القضاء 
على البطالة وتوفير مناصب الشـــغل لفائدة 

شباب المنطقة.
وتبعد تنــــدوف عن عاصمة البلاد 1750 
كلــــم. وهي قريبــــة من الحــــدود الموريتانية 
والمغربية والصحــــراء المغربية، ولذلك فهي 
ذات أهميــــة إســــتراتيجية وتضــــم قواعد 

عسكرية جزائرية.
وأصبحت منذ العام 1975 تضم مخيمات 
اللاجئــــين الصحراويين، وفــــي يناير 1976 
أعلنت الجبهة الشــــعبية لتحرير الســــاقية 
الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) من تلك 
المخيمــــات عن قيام ما يســــمى ”الجمهورية 
بدعم  العربيــــة الصحراويــــة الديمقراطية“ 

مباشر من النظام الجزائري.
وبحســــب دراســــات متخصصــــة فــــإن 
الجزائر ظلت عاجزة لمدة 58 عاما عن إقامة 
جــــرد لثرواتها الباطنيــــة والتربة والمناجم 
والغــــاز  والذهــــب  باليورانيــــوم  الغنيــــة 

والحديد والفوسفات وغيرها.
ويقول مراقبــــون إن الثروات الطبيعية 
الطائلــــة جعلــــت مــــن الجزائر دولــــة ثرية 
يسكنها شعب فقير وذلك بسبب السياسات 
الخاطئة المعتمدة منذ الاســــتقلال وظاهرة 
الفســــاد المتغلغلــــة فــــي مفاصــــل الدولــــة 

بالإضافة إلى تركيز الدولة على التسلح.
وجــــاء في تحليل نشــــره موقع ”وورلد 
كرانــــش“، فــــي يونيــــو الماضــــي، أن ثروة 
الجزائــــر الهائلة من المــــوارد الطبيعية ”لم 
تعد كافية لإخفاء تخلف اقتصاد البلاد عن 
الجيران المغاربيين، ومن المرجح أن تواجه 

صعوبات خطيرة في عام 2028“.
وفي خطوة يقول مراقبون إنها يائســــة 
لاختــــراق جــــدار المغــــرب، مضــــى النظــــام 

الجزائــــري فــــي اتجاه وضــــع خطة لإنجاز 
مشــــروع طريق تربط بين تنــــدوف ومدينة 
زويرات الموريتانية، وتمتد على مسافة 775 

كلم بكلفة 600 مليون يورو.
تنــــدوف  طريــــق  تكــــون  أن  وينتظــــر 
– الزويــــرات مرحلــــة أولــــى نحــــو ســــاحل 
الأطلســــي عبر الأراضي الموريتانية، سواء 
بواســــطة طريق سيارة جديدة أو بالاعتماد 
على ســــكة الحديد التي تربط بين الزويرات 
ومدينة نواذيبو الساحلية لمسافة تصل إلى 
650 كلم تقريبا والتي كانت فرنسا أنشأتها 
خصيصا لنقــــل خامات الحديد من وســــط 
شــــمال موريتانيا إلى ميناء التصدير نحو 
الأســــواق الخارجية في نواذيبو عبر قطار 

يزيد طول عرباته عن 2500 متر.
وبحســــب تقارير صحفيــــة فإن الحركة 
على مســــار طريق تنــــدوف – الزويرات ذي 
التضاريس الوعرة تحتاج إلى جهود أمنية 
كثيفة من الجزائر ونواكشوط بسبب نشاط 
الجماعات المســــلحة التي تتاجر بالســــلاح 
والمخدرات وتقــــوم بعمليات تهريب، كما لا 
يســــتبعد وجود جماعات إرهابية، وهو ما 
يضطر الأفراد والمركبات إلى ســــلوك طريق 

داخل الصحراء.

وتعتقد الجزائر أن الموانئ الموريتانية 
يمكن أن تمنحهــــا فرصة تعزيــــز المبادلات 
مــــع دول أميركا الجنوبية وتصدير موادها 
المنجميــــة علــــى غــــرار إنتــــاج منجــــم غار 
جبيــــلات بولاية تندوف الذي تم اكتشــــافه 
عــــام 1952 في فترة الاســــتعمار الفرنســــي 
وجــــرى تقدير احتياطــــات الحديد المتوقعة 
فيــــه بـ1.7 مليار طن بنســــبة مــــادة من خام 

الحديد تصل إلى 57 في المئة.
وفــــي 30 نوفمبر الماضي وضع الرئيس 
الجزائــــري حجر الأســــاس لمشــــروع إنجاز 
خط الســــكة الحديد بشــــار – تندوف – غار 
جبيلات على مســــافة 950 كلم، وقال إن هذا 
المشروع من شأنه تحقيق تنمية اقتصادية 
في المنطقة وتوفير مناصب شغل لشبابها، 
ويفتح آفاقــــا تنموية في المنطقة، كما يؤكد 

الشراكة المتينة بين الجزائر والصين.
مشــــروع  يكتمــــل  أن  المنتظــــر  ومــــن 
ســــكة الحديد ســــنة 2026، بحيث سيسمح 
بالانتقــــال من اســــتغلال 3 ملايــــين إلى 50 
مليــــون طن ســــنويا من خــــام الحديد، مما 
سيســــمح بإنتاج 12 مليون طن من الحديد 

السائل.
وتســــعى الجزائــــر من وراء اســــتغلال 
منجم غار جبيلات إلى توفير المادة الأولية 
لخــــام الحديــــد بعــــد أن كانت تســــتوردها 
ســــنويا بنحو مليــــار دولار. ويتوفر المنجم 

علــــى احتياطي يصــــل إلــــى 3.5 مليار طن 
مــــن خام الحديد، ويجري حاليا اســــتغلاله 

بالتعاون مع شركات صينية.
ولعقــــود متتالية ربط النظام الجزائري 
مشاريع التنمية في مناطق الجنوب الغربي 
للبــــلاد بأطماعه التوســــعية على حســــاب 
سيادة المغرب على صحرائه، فمنذ منتصف 
الســــبعينات من القرن الماضي راهن حكام 
الجزائر، الذين تداولوا على الســــلطة، على 
فتــــح منفذ على ســــاحل المحيط الأطلســــي 
لتكريس نزعة التوســــع والهيمنة والظهور 
فــــي صورة الدولــــة الكبــــرى المفتوحة على 
البحر والمحيط بثــــروات طائلة وامتدادات 

جغرافية واسعة.
وذكرت وثيقة لوكالة المخابرات المركزية، 
تعود إلى شـــهر ديســـمبر 1977، رفعت عنها 
السرية في نوفمبر من عام 2012، أن الرئيس 
الجزائري الأسبق ”هواري بومدين استخدم 
الجزائـــر ذريعة دعـــم الشـــعب الصحراوي 
لتقريـــر مصيـــره مـــن أجـــل تبريـــر تبنيها 
ودعمهـــا  البوليســـاريو  جبهـــة  لأطروحـــة 
بالمال والســـلاح، محاولة بذلك إخفاء هدفها 
الرئيسي من وراء ذلك، والمتمثل في إضعاف 
المغرب، لأخذ زمام المبادرة في منطقة المغرب 
العربـــي، وأيضـــا الوصـــول إلـــى المحيـــط 

الأطلسي“.
وأضافـــت الوثيقـــة أنه ”علـــى الرغم 
مـــن أن الســـبب الظاهري للجزائـــر لدعم 
البوليســـاريو هـــو مبـــدأ تقريـــر المصير، 
فإن تنافســـها التاريخي مـــع المغرب على 
الهيمنة في شمال غرب أفريقيا هو الدافع 

الأساسي لها“.
وتابعت ”هــــدف الجزائر في النزاع هو 
إقامة جمهورية صحراوية مســــتقلة، يكون 
لديها تأثير مهيمن عليها. وهذا من شــــأنه 
أن يحــــرم المغــــرب من المــــوارد الاقتصادية 
الكبيــــرة للإقليم ويعرقــــل الجهود المغربية 
لتقييــــد وصول الجزائر في المســــتقبل إلى 

المحيط الأطلسي“.
وفــــي 13 نوفمبــــر 2020 حصــــل تطور 
ميدانــــي أنهى أطمــــاع النظــــام الجزائري 
فــــي الوصول إلى الأطلســــي عبر الصحراء 
المغربيــــة، عندمــــا تمكن الجيــــش المغربي 
مــــن تطويــــق المجموعات المحســــوبة على 
بوليساريو ودورياتها العسكرية المتواجدة 
علــــى  إرغامهــــا  ثــــم  الكركــــرات،  بمعبــــر 
الانسحاب دون التســــبب في استهداف أي 
من عناصرها، لتعمد فرقه الهندسية تمديد 
الجدار علــــى محورين وعلى بعد عشــــرات 
الكيلومترات، وتنهــــي أي إمكانية لوصول 
عناصر بوليســــاريو المسلحة أو أي مخاطر 
أمنيــــة أخرى إلى المنطقة الحدودية القريبة 
من ساحل الأطلسي والمشــــرفة على منطقة 

الكويرة الإستراتيجية.
ويرى مراقبــــون أنّ التدخل المغربي في 
الكركرات قطع الشــــك باليقــــين بأن الحدود 
المغربية عند الحــــدود الموريتانية، وأن أيّ 
تصور للتفــــاوض تحصل بموجبه الجزائر 
على منفذ في المحيط الأطلســــي غير ممكن 
لأن في ذلك تحكما فــــي انفتاح المغرب على 
أفريقيــــا، وهو مــــا أدى إلى تحول حاســــم 
في قــــراءة الواقــــع وتفســــير معطياته من 
قبل جنــــرالات الجزائــــر الذيــــن أدركوا أن 
المغاربة غير مستعدين للتنازل عن حقوقهم 
التاريخية وللمســــاومة عليهــــا مهما كانت 

الظروف.

زادت سياسات المغرب التنموية في أقاليمه الجنوبية وانفتاحه على شراكات 
إقليمية مع دول المنطقة عزلة النظام الجزائري وطويا أطماعه في منفذ بحري 

نحو الأطلسي عبر الصحراء المغربية.

الجزائر تطوي أطماعها 
في منفذ نحو الأطلسي 

دبلوماسية المغرب المتوازنة وانفتاحه 
على محيطه يزيدان عزلة الجزائر

التدخل المغربي في الكركرات يقبر أطماع الجزائر  

 بغداد - يُعدّ الشــــحن أحــــد القطاعات 
العديدة التي لا يزال العراق يحاول اللحاق 
بها بعد عقود من الصراع. وتحقيقاً لهذه 
الغايــــة، أضافــــت شــــركة ناقــــلات النفط 
العراقيــــة مؤخــــراً ناقلة منتجــــات نفطية 
جديــــدة إلى أســــطولها الصغيــــر. وتعمل 
ســــفنها في الغالب داخــــل المياه العراقية، 
حيث تنقل زيت الوقود الثقيل من ميناءين 

في جنوب البلاد.
ووصلت ســــفينة ”سومر“ إلى العراق 
في شهر ســــبتمبر، وهي سفينة متوسطة 
المــــدى تبلــــغ حمولتهــــا الســــاكنة 31 ألف 
طــــن، بنيت في الصين، ومــــن المقرر أيضاً 
أن تســــتلم ”شركة ناقلات النفط العراقية“ 
ســــفينة ثانية مماثلة تحمل اســــم ”أكد“، 
التــــي بنتها شــــركة بناء الســــفن نفســــها 
والتــــي أبحرت باتجــــاه البصرة في الأول 

من ديسمبر.
وتقــــول نعــــوم ريدان، الزميلــــة الأقدم 
في معهد واشــــنطن، إن الشــــركة العراقية 
صورت السفن الجديدة كجزء من جهودها 
لإعادة بناء أسطول كان يتألف في السابق 
من أكثر من 20 ناقلــــة. ولكن لا تزال هناك 

عقبات كبيرة أمام طموحاتها.

ناقلات جديدة لنقل زيت الوقود

يضم أســــطول شــــركة ناقــــلات النفط 
العراقيــــة منذ ســــنوات عــــددا قليلا فقط 
من الســــفن الصغيرة، تتــــراوح حمولتها 
بين 13000 طن ســــاكن و31000 طن ساكن. 
ولتغيير الأمور، وقّعت الشــــركة الخاضعة 
لإدارة الدولــــة فــــي عــــام 2020 عقــــدا مــــع 
شــــركة ”باتســــيرفس مانــــدل“ النرويجية 
و“أكد“. ووصف  لبناء سفينتي ”ســــومر“ 
المســــؤولون العراقيون هــــذا الإجراء بأنه 
خطــــوة نحــــو إحياء الــــدور الــــذي لعبته 
الشــــركة ســــابقا، خاصة قبل غزو العراق 

للكويت في عام 1990.
واليــــوم، يقتصــــر دور شــــركة ناقلات 
النفــــط العراقيــــة علــــى نقل زيــــت الوقود 
الثقيــــل من موانئ خــــور الزبير وأم قصر 
إلــــى الناقلات التــــي تعمل كمخــــزن عائم 
قبالة الســــاحل الجنوبي للعراق. وتعتبر 
هــــذه العمليات ضرورية لأن ناقلات النفط 
الكبيــــرة والعميقة لا تســــتطيع الوصول 
إلى قنــــاة المياه الضيقــــة والضحلة التي 
تربــــط الميناءين بمنطقــــة الخليج. وتقوم 
كيانــــات حكوميــــة أخرى أيضا بتشــــغيل 
ناقلات النفط المســــتأجرة لنفس الغرض. 
وعلى ســــبيل المثال، طرحت الهيئة العامة 
لتســــويق النفط ”ســــومو“ عطاءات لسفن 

نقل زيت الوقود.
ويُعد زيت الوقود العراقي مرغوبا فيه 
بشكل رئيســــي من قبل المصافي الصينية 
حيــــث يمكن معالجته فــــي مصافي معقدة 
لإنتــــاج منتجــــات ذات قيمــــة أعلــــى، مثل 
البنزين. ويباع المنُتج البترولي في آســــيا 
والولايات المتحدة من بين وجهات أخرى. 
ويتم تصديره أيضــــا عبر المركز التجاري 

الإماراتي في الفجيرة.
فور  وقد بدأ تشغيل ســــفينة ”سومر“ 
وصولها إلى العراق في ســــبتمبر بنقلها 
زيت الوقود من خــــور الزبير إلى ”أربيل“ 
المجاورة، وهــــي ”ناقلة نفط خام عملاقة“، 
وفقــــا لبيانــــات من ”شــــركة كبلــــر“. ويتم 
تشــــغيل ”أربيــــل“ حاليا من قبل الشــــركة 
العراقية لخدمات النقل والتجارة النفطية 
”أيســــوت“، وهــــي مشــــروع مشــــترك تم 
تشــــكيله في عام 2017 بين شــــركة ناقلات 

النفط العراقية والشركة العربية البحرية 
لنقل البترول.

وقــــال رئيــــس شــــركة ناقــــلات النفط 
العراقية علي قيس في مقابلة مع وســــائل 
الإعــــلام المحلية العــــام الماضــــي ”خطتنا 
المهمة هي توســــيع أسطول شركة ناقلات 
النفــــط العراقيــــة وإرجــــاع هذه الشــــركة 
العملاقــــة إلى مــــا كانت عليــــه لتكون في 

مصاف نظيراتها في دول المنطقة“.
ومــــن المرجح أن قيس كان يشــــير إلى 
أوائل الســــبعينات، عندمــــا تم تأميم نقل 
النفط في العــــراق إلى جانب إنتاج النفط 
الخــــام وصادراته. وقبل عــــام 1972، كانت 
شركة نفط العراق، وهي تحالف كان يضم 
و“إكسون“  شــــركات ”بريتيش بتروليوم“ 
من بين شركات رئيسية أخرى،  و“موبيل“ 
تمــــارس الســــيطرة الكاملــــة علــــى إنتاج 

النفط.
أول ناقلــــة نفــــط  وكانــــت ”الرميلــــة“ 
عراقية تحمل النفط الخام ”المنتج محليا“ 
وقد انطلقــــت في رحلتها الأولى في أبريل 
1972. ووفقــــا لــــوزارة الإعــــلام العراقيــــة 
آنذاك، تم إنشــــاء ”شــــركة ناقــــلات النفط 
كشــــركة تابعة لـشــــركة النفط  العراقيــــة“ 
الوطنية العراقية بعد فترة ليســــت طويلة 

من انطلاق سفينة ”الرميلة“.
وبحلول عــــام 1977، أفــــادت التقارير 
بأن الشــــركة كانت تخطــــط لاقتناء ناقلات 
نفط خام كبيرة الحجم بسعة 350 ألف طن 
حيث طُلبت ثمانــــي ناقلات من هذا النوع 
من اليابان والسويد. وبعد عقد من الزمن، 
كانت شركة ناقلات النفط العراقية تُشغّل 
أكثــــر من 20 ناقلة، إلا أن الحروب المتعددة 
التي شهدها العراق منذ تلك الفترة دمرت 

أسطول الشركة.
وكان الغزو العراقــــي للكويت، عندما 
اســــتُخدمت بعض الســــفن في الأنشــــطة 
العســــكرية، مدمرا بشــــكل خاص. فخلال 
حــــرب الخليــــج، أفــــادت بعــــض التقارير 
بأن ســــفينة واحــــدة على الأقل من ســــفن 
شــــركة ناقــــلات النفــــط العراقيــــة كانــــت 
”مجهّــــزة بمدافــــع مضــــادة للطائرات وتم 
إرســــالها إلى الخليج كســــفينة دعم لأربع 
ســــفن عراقية أصغر حجمــــا، أُغرق ثلاث 
منها“. وبعد انتهــــاء النزاع، أفادت بعض 
التقارير بأنه تم التخلي عن بعض السفن 
العراقيــــة فــــي موانئ حــــول العالم أو تم 

بيعها للخردة.
وتأمل شــــركة ناقــــلات النفط العراقية 
فــــي إعادة بناء أســــطولها منــــذ عام 2004 
على الأقــــل، وحاولت الشــــركة أولا تنفيذ 
مشــــروع مشــــترك مــــع شــــركة ”البحرية 
(MMM) بهدف اقتناء  التجارية الماليزيــــة“ 
ســــفن صغيرة وكبيرة أيضا، بما في ذلك 
ســــفن بحجم ”ســــويس ماكس“ و“ناقلات 
النفط الخــــام العملاقــــة“، إلا أن جهودها 
لــــم تثمر عــــن أي نتيجة، ويرجــــع ذلك في 
الغالب إلــــى الظروف غير المســــتقرة بعد 
الغــــزو الذي قادته الولايــــات المتحدة على 

العراق عام 2003.
ومع ذلك، لم يمنع الوضع السياســــي 
غير المستقر شركة ناقلات النفط العراقية 
مــــن اقتنــــاء ناقــــلات صغيــــرة للمنتجات 
النفطيــــة بــــين عامــــي 2007 و2009 والتي 
لا تــــزال تنقــــل زيت الوقود. وتشــــمل هذه 
السفن ســــفينة ”دجلة“، وهي أول سفينة 
جديدة تحصل عليها الشركة منذ أكثر من 

20 عاماً عندما تم تسليمها في عام 2007.
وطوال تلك الفترة، كانت هناك تقارير 
مختلفــــة عن رغبة شــــركة ناقــــلات النفط 

العراقية في إنعاش أســــطولها بينما كان 
العراق يخطط لتعزيز إنتاج النفط الخام. 
ولكن بدلا من أن تقتني الشــــركة ســــفنها 
الخاصــــة لحمولاتها، بــــدأت بالبحث عن 
سفن في أســــواق تأجير السفن. وفي ذلك 
الوقــــت، كانــــت تبحث أيضاً عــــن الخبرة 

الفنية الغربية.
وبحلول عام 2017، عندما تجاوز إنتاج 
النفــــط الخام 4 ملايــــين برميل يوميا، كان 
المسؤولون العراقيون لا يزالون يتحدثون 
عن بناء أســــطول من ســــفن أكبــــر حجما 
يمكنهــــا الوصول إلى الأســــواق العالمية. 
ولكن لا يزال أســــطول شركة ناقلات النفط 
العراقيــــة يتكون من ســــفن صغيرة تنقل 

زيت الوقود بشكل أساسي.

ومع ذلك، تمكن العراق من اســــتئجار 
”ناقــــلات نفــــط عملاقــــة“ من خــــلال تنفيذ 
مشــــاريع مشــــتركة مثــــل مشــــروعه مــــع 
النقــــل  لخدمــــات  العراقيــــة  ”الشــــركة 
والتجــــارة النفطية“. وعلى ســــبيل المثال، 
في عام 2018 شــــحنت شركة ناقلات النفط 
العراقية مليوني برميــــل من النفط الخام 
إلى الولايــــات المتحدة على متن ناقلة نفط 
عملاقة تتولى إدارتها ويملكها مالك سفن 
يوناني وعلى متن سفينة عارية مستأجرة 

من ”أيسوت“.
يكتنــــف  الــــذي  الغمــــوض  ووســــط 
التعــــاون القائم بين شــــركة ناقلات النفط 
للحصول  العراقية وشــــركة ”باتسرفيس“ 
على ســــفينتي ”ســــومر“ و“أكــــد“، يتكهن 
بعض الخبراء في القطاع أن الســــفينتين 
مرهونتان بعقد استئجار سفن عارية، أي 

أن العراق لا يملكهما بعد.
وقالت ميشــــيل ويز بوكمــــان، محللة 
الشحن وســــلع الطاقة في صحيفة ”لويدز 
ليســــت“، لموقــــع ”أمواج ميديــــا“ إن ”عقد 
استئجار ســــفينة عارية وإعادة تأجيرها 
للعراقيين هــــو الترتيب التجــــاري الأكثر 
ترجيحــــا الذي يمكــــن التوصــــل إليه من 

المعلومات المتاحة“.

التحديات المستمرة

تعــــد حاليــــا شــــركة ”بات ســــيرفس 
هولدينــــغ إي.أس“ المالــــك المســــتفيد مــــن 
ســــفينة ”ســــومر“، وفقا للبيانات الواردة 

من خدمة ”لويدز ليست إنتليجنس“.
وبينمــــا تطمح شــــركة ناقــــلات النفط 
العراقية إلى اســــتعادة أمجادها الماضية، 
فلا يمكنهــــا أن تتجاهــــل التحديات التي 
تواجههــــا. فقطــــاع الشــــحن، علــــى غرار 
القطاعــــات الأخرى فــــي العــــراق، ما زال 
بحاجة إلى إعادة هيكلــــة كبيرة للتنافس 

مع الأساطيل في دول المنطقة.
وعلــــى ســــبيل المثال، تشــــغّل شــــركة 
”البحري“ – ”الشــــركة الوطنية السعودية 
للنقــــل البحــــري“ – 39 ”ناقلــــة نفــــط خام 
عملاقــــة“ بالإضافــــة إلى 36 ناقلــــة للمواد 
والمنتجــــات الكيمياويــــة، بالإضافــــة إلى 

أنواع أخرى من السفن.

عقبات كبيرة أمام طموحات العراق 

لماذا لم تتحقق طموحات العراق 
بوصول ناقلات النفط العراقية 

إلى المياه العميقة

على مدى عدة عقود تربط 
الجزائر مشاريع التنمية 

في مناطق الجنوب الغربي 
للبلاد بأطماعها التوسعية 

في الصحراء المغربية

جهود توسيع أسطول 
ناقلات النفط العراقية 
تشكل موضع ترحيب، 

ولكن يجب إجراء عملية 
إعادة هيكلة كبرى

الحبيب الأسود

ي

كاتب تونسي
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السنة 46 العدد 12981 آراء
كيف يزعزع دعم 

الولايات المتحدة لإسرائيل 

استقرار الشرق الأوسط؟

الدبلوماسي الفرنسي الشهير 
شارل موريس تاليران، كان مثل 
قبعة نظام راسخ أمام رياح مواطنه 
نابليون التي ضربت أوروبا والعالم 

ر  غزوًا وأفكارا. أصرَّ دائما على أن يُذكِّ
الإمبراطور بأن العالم ليس دراجة 

بخارية، وأن ”حرية، إخاء، مساواة“ 
كما أثبت التاريخ بعد ذلك، برميلٌ من 
النفط.. تسعون في المئة منه سياسة 

وعشرة في المئة اقتصاد.
مها هذا  أحد أهم الدروس التي قدَّ

الدبلوماسي القبعة للإمبراطور الشهير 
أنهُ ملأ غابة تقع في أملاكه بالأرانب 
كي يستطيع نابليون صيد ما يشاء 

منها دون مشقة. كان درسًا ساخرا عن 
الفرق بين الدبلوماسية، وشقيقتها التي 

تتواجد في أزمات العالم.. دبلوماسية 
الشخصية الكاريزمية والأعوان الذين 

يرون العالم بعيونه.
بعد هزيمته في معركة واترلو عام 

1815، وما جرى بعدها من تداعيات 
د إن كان  سياسية، حاول نابليون التأكُّ

يستطيع قياس وزنه بقبعة. رمى قبعته 
على الأرض أمام كليمنس فون مترنخ، 

وزير الخارجية المخضرم للإمبراطورية 
النمساوية الهنغارية. عندما لم يلتقط 

هذا النمساوي الداهية قبعته علِم 
الإمبراطور أن زمنهُ ولَّى.

أنطونيو غوتيريش، الأمين العام 
للأمم المتحدة، قرر يوم 7 ديسمبر 2023 
أن يلبس إحدى قبعات الفصل الخامس 

عشر من ميثاق الأمم المتحدة. اختار 
المادة التاسعة والتسعين كي يُعلِن أنّ 

دُ  ما يجري في فلسطين ”غزة“ بات يُهدِّ
لم والأمن الدوليين“. ”السِّ

السؤال البارد هنا: هل كان ما 
أعلنه غوتيريش دعاية لقبعة تاليران أم 

نابليون؟
رت لنا لجوء  ميديا العالم صوَّ

غوتيريش إلى المادة الـ99 بـ”الحدث 
النادر“، أو ربمّا نصيحة جنتلمان 

يقِفُ على قمة جبل لينصح المتحاربين 
في وادٍ أسفله. الحقيقة أنَّ هذه المادة 

وموقف الأمين العام كانا قذيفة تقليدية 
صُنِعت من مواد كثيرة في ميثاق الأمم 
المتحدة، مثل المواد الواردة في الفصل 

الرابع من الميثاق من (10 – 14)، رغم 
التقييدات الواردة في المادة الثانية 

عشرة منه.
فطيرةُ حفظ الأمن والسلم الدوليين، 

عمومًا، لم يستطع مجلس الأمن 
ات قلائل. أغلبُ تلك  إنضاجها إلاَّ مرَّ
ا بأوروبا، لكن كما  القلائل كان خاصًّ

علَّمنا التاريخُ الأممي فإننا كلما ابتعدنا 
عنها كانت قراراتُ المجلس فَطِيرا 

لت المادة الـ24  لا فطيرة. وهكذا تحوَّ
الموجودة في الفصل الخامس إلى فرنٍ 
مهجور، رغم أنها تعطي مطبخ مجلس 

الأمن الصلاحية الحصرية لمواجهة 
د أمن العالم. الأخطار التي تُهدِّ

الفقرة الثالثة من المادة السابعة 
والعشرين الأممية تعطي أيضا الأمين 
العام القُدرة على نقل قضية فلسطين 

مرّة أُخرى وليست بالأولى إلى الجمعية 
العامة. الفشل المتكرر لمجلس الأمن هو 
ما يعطي الجمعية العامة، وبالأغلبية 

التصويتية البسيطة لأعضائها، فُرصة 
سحب قضايا مثل فلسطين وكوبا 

كقضايا ”إجرائية“، بعيدًا عن فيتو 
الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.

ع  الجمعية العامة استطاعت أن تمُيَّ
الحدود الفاصلة مع مجلس الأمن، 

وبحسب عالم السياسة الواقعي هانز 
مور غنثاو، بقرار ”الاتحاد من أجل 

السلام“ الذي أعطاها فُرصة تأسيس 
”لجنة الإجراءات الجماعية“ للحفاظ على 

السلم والأمن الدوليين.
تصريح السيد غوتيريش عن الوضع 

في فلسطين تزامن أيضا مع تصريحٍ 
لمجموعة ”إيلدرز“ التي أسسها نيلسون 

مانديلا، والتي تضمُّ أعضاءً حاصلين 
على جائزة نوبل وأمناء عامين سابقين 
للأمم المتحدة مثل بان كي مون وكوفي 

أنان. الأبرز أنه جاء بعد أن أظهرت الدول 
الأعضاء فيما يخصُّ غزة، للتعاطي مع 

ر على ارتباطاتها  فلسطين كمسألة لا تؤثِّ
مع الدول الخمس العظمى. أو إذا أردنا 

استخدام علكة التحليلات السياسية 
الأشهر ”المصالح الجيواستراتيجية“ فإنّ 
الحل الأفضل المؤرّخ في المنظمة الأممية 
تحت يافطة ”حل الدولتين“، لن يصيب 
مصالح أيٍّ من القوى العظمى بالضرر، 
لكنه سيفتح الباب أمام موسكو وبكين 

في الشرق الأوسط.
غوتيريش استفاد أيضا من ثروة 

دهُ المنظمة  الرأي العام الدولي الذي تجُسِّ
الأممية. ذكّر الجميع بأن الأرنب الوحيد 

الذي يستأهل الصيد في فلسطين هو 
الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. 

الأرانب الأُخرى التي أطلقتها واشنطن 
وبروكسل، ومنها حق ”الدفاع عن 

النفس“ بالنسبة إلى إسرائيل، لا تعدو 
كونها ”كليشيه“ إعلاميّا، يحاول تمييع 
الشُرع الأممية والمواثيق الدولية فيما 

يخصُّ الاحتلال وحركات التحرر.
الموقف الأميركي وزائدته الأوروبية 
في فلسطين خطير جدا. هو يكشِفُ عن 

قرارٍ ثقافي واجتماعي لأروقة القرار 
الأميركية، بنقل الصراع الفلسطيني 

– الإسرائيلي من ملفات السياسة 
الخارجية إلى الداخلية، بعد تسرُّب زيت 
الدين والنقاء العنصري له، بعد أن كان 

ة مجلس  طيلة عقود محفوظا في جرَّ
الأمن القومي الأميركي.

واشنطن عليها أن تفهم أن رؤية 
العالم لفلسطين اليوم تسير عكس 

الدُعابة التي تداولها المسؤولون في 
وزارة الخارجية أيّام الرئيس دوايت 
إيزنهاور عن قوة اللوبي الصهيوني 
بحسب جانيس ج. تيري ”أن رئيس 

دائرة فلسطين يجب أن يكون طويلاً جدا 
لأن الرجل القصير ستغمره البرقيات 

الصهيونية في أوقات الضغط“.
الرئيس جو بايدن مطالب اليوم بأن 

ا هذهِ الدُعابة الإنسانية، مفادُها  يسمع منَّ
”ولد صغير لم يُكمِل العاشرة من عُمرِه، 

م على أهله  يعيش في الشرق الأوسط، حرَّ
استهلاك كُل المنتجات التي قد تستفيد 
إسرائيل من بعض فواتيرها، علمًا أن 
لوحه العقلي لم يكُن منقوشًا بإزميل 

ثقافة دينية أو قومية؟“.
المسألة الأهم أن حدث 7 أكتوبر 

الفلسطيني، وفيما يخص تداعياته داخل 
الأمم المتحدة، ربمّا قد يدفعُ الجمعية 

العامّة فيها وبشكلٍ جدي إلى أن تُطالب 
بتمثيل صوت أغلبية أعضائها، كصوتٍ 
أصيل (أقترح أن تكون له قيمة صوتين) 

من ضمن أصوات الدول دائمة العضوية، 
لمحاولة معالجة ما وصفهُ مور غنثاو 

بـ”الشذوذ الدستوري“ للميثاق الأممي 
الذي دفع ومازال يدفع كلاّ من الجمعية 

العامة ومجلس الأمن إلى مُعالجة 
القضايا بطريقتين متناقضتين. ذلك 

سيكون أفضل من خيار جَزَرَة انضمام 
دول جديدة إلى مجلس الأمن الذي عرضه 

الرئيس بايدن على الدول الأفريقية في 
وقتٍ سابق.

العالم يحتاج إلى الدبلوماسية اليوم 
أكثر من السابق. ولا أعتقد أنّ تأثير 

ن  واشنطن وبروكسل يستطيع أن يؤمِّ
قُدرة استقطاب أصوات الأعضاء في 

الأمم المتحدة، كما استطاعتا تأمينها 
سابقا زمن الحرب الباردة مع الاتحاد 
السوفييتي. ارتفاع ميزانية استقطاب 

أصوات الدول الصغيرة والمتوسطة 
من قبل الكبار، بالمشاريع الاقتصادية 

الاً إعلاميّا.  والترتيبات الأمنية، لم يعُد فعَّ
حتى مارشال أوروبا، وهو النُسخة 

ات  الأصلية، لم يتحقق خارجها إلاَّ مرَّ
قلائل بحسب نسيم طالب في كتابه 

”البجعة السوداء“.
العالم يتجه نحو ترتيبات عائمة، 

تستطيع تلبية المزيد للدول التي تندرج 
في الفئات الصغيرة والمتوسطة، دون أي 
ضريبة أيديولوجية على المديينْ القصير 
والمتوسط. لذا نتمنى على الرئيس بايدن 

أن يفهم بأن قبعة دعمه التي ألقاها في 
تل أبيب ليست من ماركة نابليون، بل 

جوزفين!

99 غوتيريش.. 

أرانب تاليران أم جنية أممية؟

الحدث النادر
فيتو يلخص الموقف

مسار عبدالمحسن راضي
كاتب وصحافي 
وباحث عراقي

مسامسا

لم يكن قرار حكومة بنيامين 
نتنياهو الأكثر يمينية في 

إسرائيل ذكيا عندما شنت حملة 
عسكرية على غزة لا سقف لها 

إنسانيّا وأخلاقيّا، ولم تكن إدارة 
جو بايدن أفضل حالا عندما 

قررت تقديم الدعم الكامل لإبادة 
الشعب الفلسطيني، وتجاوز كل 

القوانين والمعاهدات الدولية على 
مرأى ومسمع من العالم، فما حدث 
بعثر الأحلام الأميركية في الشرق 

الأوسط.
إذ لم تكن الولايات المتحدة 
بعيدة عن استكمال مشروعها 

الشرق أوسطي على أكمل وجه 
ممكن. فقطار التطبيع بين إسرائيل 
وعدد من الدول العربية سار بقوة 

في الأيام الأخيرة التي سبقت 
الطوفان، والتفاهمات حول مشروع 
الممر الهندي الأوروبي في مواجهة 

واحتواء النفوذ الصيني وصلت 
إلى أعلى درجاتها، والمستوطنات 

الإسرائيلية تتوسع في الضفة 
الغربية دون وجود رادع.

وقبل ذلك أُشيع جو من الارتياح 
الأميركي جراء انخفاض التوتر مع 
جمهورية إيران الإسلامية، ودخول 
الأخيرة في تفاهمات مع الولايات 

المتحدة حول مديات البرنامج 
النووي الإيراني، وتحرير 6 مليارات 

دولار من أموالها المجمدة، وهو 
ما قرأته الإدارة الأميركية بوصفه 

إشارات إيجابية تدل على أن الأمور 
في الشرق الأوسط تسير على ما 

يرام.
ولكن لم يكتمل الحلم الأميركي، 

فقد تبخر بعد أيام قليلة من شن 
الحرب العدوانية على غزة برعاية 

أميركية كاملة، الأمر الذي ساهم في 
إعادة انبعاث القضية الفلسطينية 

من جديد إلى دائرة الاهتمام العالمي، 
باعتبارها القضية المحورية التي 

تجتمع عليها جميع شعوب المنطقة، 
بل وشعوب العالم الحر.

ولم يعد من السهل أن تتجاوز 
حكومات الدول العربية الحق 

الفلسطيني حتى وإن حملت في 
جعبتها موقفا مناهضا لحماس. 
فالحق الفلسطيني لا يحتاج إلى 

شرح وإطناب، وحجم الجرائم تدك 
الضمير الإنساني بشدة، وتكشف 

عوار النظام الدولي، وزخم التعاطف 
والتفاعل الشعبي يُجبر الحكومات 

على إعادة حساباتها من جديد.
خلال الأسابيع الفائتة تبلورت 

مواقف المحاور الرئيسية في الإقليم 
بشكل كامل. فالمحور العربي أثبت 

أنه عاجز عن اتخاذ أي خطوة عملية 
في رسم مستقبل الصراع السياسي 

للمنطقة، وأنه بصورة عامة خارج 
منظومة الفعل وردة الفعل المتناسبة 
مع حجم الحدث، وباستثناء بعض 
الأدوار التفاوضية والإنسانية فإن 
هذا المحور ظل يحوم حول دائرة 

التنديد والاستنكار.
أما المحور الثاني فهو المحور 

الغربي وتحديدا إسرائيل وحلفاءها 
وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، فقد 

وقع هذا المحور في المحذور حيث 
كشفت سياسات الإبادة الجماعية 

في غزة أنهم اليد الخفية التي تقف 
خلف كل جماعات العنف والتطرف 

التي انتشرت في المنطقة خلال 
الأعوام الأخيرة، وتحديدا تشابه 
جرائم الحرب في غزة مع جرائم 

داعش والجماعات المتطرفة.
كما تتماثل سياسة 

الإبادة للطفولة والإنسانية 
التي ترتكبها إسرائيل مع 

سياسة القتل الجماعي 
التي كان يقوم بها 

داعش، وكلا الطرفين 

تجاهلا مجموعة القواعد الدولية 
التي تحكم النزاع المسلح، ولم 

يردعهما قانون دولي ولا أخلاقي 
ولا إنساني، بما يثبت أن اليد التي 

تحركهما واحدة، أو أن منبع جريمة 
الإبادة واحد.

أما المحور الثالث فهو محور 
المقاومة الذي تمثله إيران وحماس 
وحزب الله، بالإضافة إلى فصائل 

المقاومة في العراق واليمن، ويبدو 
لي أن هذا المحور نجح إلى حد ما 

في التماهي مع الضمير العربي 
والإسلامي المتعاطف مع غزة، 

وأصبحت السياسة الإيرانية في 
الشأن الفلسطيني جزءا لا يتجزأ 

من السياسة الإقليمية. فحتى 
الذين يخالفون سياسات إيران 

يجدون أنفسهم في النهاية معها 
على السياقين نفسهما؛ السياق 

السياسي والسياق الأمني الإقليمي.

فقد تسارعت الاتصالات 
واللقاءات بين الرئيس الإيراني 

إبراهيم رئيسي وولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان 

للمرة الأولى منذ إعادة العلاقات بين 
البلدين العام الماضي. وما فعلته 

هذه اللقاءات كان مهما للغاية، 
وأبرزه تهميش فكرة المحور العربي 

– الإسرائيلي الذي سعت الولايات 
المتحدة إلى تحقيقه خلال السنوات 

الأخيرة، واستبدل بالحديث عن 
ضرورة إيجاد محاور جديدة أكثر 

أمنا لدول المنطقة.
سياسيا، لم يكن ما يعرف 

بمحور المقاومة أكثر انتصارا مما 
هو عليه اليوم. فالمشروع الغربي 

في المنطقة لم يعد بقوته المعهودة، 
وتجاوزات إسرائيل للقوانين 
الدولية والإنسانية دون رادع 

وضعت الولايات المتحدة في موقف 
سيّئ للغاية، وربما ينتهي ذلك 

لاحقا إلى تغير قناعات قادة المنطقة 
بجدوى ارتباطهم باتفاقات أمنية 
مع دولة عاجزة عن ضبط حليفها 

الإستراتيجي.
لم يعد التحالف مع الولايات 

المتحدة جاذبا لدول المنطقة بالقدر 
الكافي، لاسيما وأنها أصبحت 

مصدرا لخلق الأزمات والفشل في 
إدارتها. ويبدو لي أنه حان الوقت 

لأن تفكر هذه الدول جديا في 
البحث عن شراكة 

أمنية وسياسية 
إستراتيجية 
جديدة تزيح 
كل المشاريع 

السياسية 
والمغامرات العسكرية 
الفاشلة التي جثمت 

على صدر المنطقة.

حتى الذين يخالفون سياسات 

إيران يجدون أنفسهم في 

ن 
ْ
النهاية معها على السياقي

نفسهما؛ السياق السياسي 

والسياق الأمني الإقليمي

أحمد شهاب
باحث في شؤون 
التنمية السياسية

أأ
با
التالت
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إن العمل الإرهابي الذي قامت به 
حماس في السابع من أكتوبر جعل 

بقعة معاداة السامية، خصوصا فيما 
يتعلق بإسرائيل، والتي كانت راكدة 

في قاع نفوس بعض شرائح المجتمع 
الألماني، من المهاجرين المسلمين أو 

الألمان، تطفو إلى السطح وتظهر 
بشكل صادم في الشارع أو على مواقع 
التواصل. فقد صُدِمَت النُخَب الألمانية، 
السياسية منها والثقافية، التي كانت 

تعيش في عالم مثالي لا يمت لواقع 
محيطها وبلدها بصلة، بكيفية تبرير 
هجمات حماس الإرهابية في بلادها 

وباقي الدول الغربية، واستغلال 
ديمقراطياتها لتسويق خطاب كراهية 
مخيف على أنه حرية رأي ودفاع عن 

قضية.
لكن يبدو أن تصَدّعات الهوِيّة التي 

كان يتم تجاهلها وتغطيتها بكذبة 
الاندماج بدأت تظهر في بنيان المجتمع 
الألماني. فمنذ ذلك التاريخ يعيش يهود 

ألمانيا وضعاً مُقلقاً مِن معاداة السامية، 

لم يتخيلوا يوما أنهم سيعيشونه، 
على خلفية ما يحدث من صراع في 

غزة، بين أُناس يحملون لهم كُرهًا أبديّا 
يَرضَعونه صِغارا، وبين نظام مَحسوب 

عليهم، ويَحمل هويتهم الدينية، 
وتعُود تبِعات أفعاله عليهم. كذا الحال 

مع الكثير مِن المسلمين، الذين باتوا 
يشعرون بأنهم موضع شك، وفي خانة 
المعادين للسامية، وهُم ساميّون! لمجُرد 

انتقادهم عُنف الحكومة الإسرائيلية. 
بل إن هنالك شبابا مسلمين ويهودا، 
ولدوا ونشأوا في ألمانيا، وليس غزة 

أو تل أبيب، جَمعتهم صداقة عُمُر 
تصَدّعت بسبب هذه الحرب وخِطاب 

الكراهية الذي يرافقها، والذي ينساق 
إليه الشباب، الأسرع تأثراً بالشعارات 

العاطفية التي تُدغدغ المشاعر وتثير 
الغرائز، فباتوا ينادون بعضهم بنبرة 

كراهية ”يا يهودي“! و”يا إسلامي“!
هناك أسباب كثيرة تقف خلف 

التركيز الانتقائي على هذا الصراع دون 
غيره في الغرب، ووَراء أكمة التحشيد 

الدِيماغوجي الشَعبوي الذي نشهده 
اليوم بسَببه، ما وراءها من دَوافع، 

هي على الأغلب ليسَت إنسانية بحتة. 
فهناك العديد من الصراعات الدموية 

التي شهدها العالم، لكنها لا تحشِد 
الناس بنفس القدر، ولا تستفزهم 

بنفس الطريقة، ولا تخرج تظاهرات 
لتستنكرها ولا بنسبة 1 في المئة من 
التظاهرات التي نراها منذ أسابيع 

في العديد مِن مدن ألمانيا، بحجة إدانة 
العدوان الإسرائيلي على غزة، دون 

أن تُشير ولو بشكل عابِر إلى العدوان 
الحَمساوي على إسرائيل! مَدفوعة لدى 

المسلمين بكراهية دينية تستند إلى 
تَفاسير متطرفة للنصوص الدينية، 
ومدفوعة لدى الألمان بكراهية عِرقية 
لها خلفيتها في التاريخ الألماني لا 
تزال تجتذب نسبة من الألمان، قِلّة 

منهم مِن اليسار المدَفوع بعقدة العَداء 
لأميركا وحلفائها، وجُلّهُم مِن اليمين 
الذي تطابقت رؤاه العنصرية اليوم 
مع الإسلاميين كما حدث قبل ثمانية 
عقود، حينما تحالف هتلر مع المفتي 

أمين الحسيني ليُرَوّج للنازية بين 
المسلمين، في مقابل وعده له بإخراج 

اليهود مِن فلسطين، وجعله حاكِما 
عليها إذا انتصر في الحرب، وهو ما 
لم يحدث، ومات الحسيني كَمَدا. كما 
أنهم، أي اليمين والإسلاميين ومَعهم 

اليسار، يجتمعون على الإيمان المطلق 

بنظرية المؤامرة، وتصديق كل ما يصدر 
عَن منظّريها المخُتلّين مِن تخاريف. 

ومِنها أن النخبة العالمية التي تسعى 
للتخلص من البشر، عبر افتعال 

الأمراض والكوارث الطبيعية، والإبقاء 
على ما يُسمّى بالمليار الذهبي، هي 

يهودية.
إن الدعاية النازية في العالم العربي 

خلال الحرب العالمية الثانية ساهمت 
بشكل كبير في معاداة السامية التي 

نعيشها اليوم. فمعاداة الساميّة تمثل 
مشكلة في العديد من الدول الإسلامية، 

ولعِب الصِراع بين الإسرائيليين 
والفلسطينيين دورا مهما في ترسيخها 
وتأجيجها، إذ يلجأ البعض في الشرق 
الأوسط إلى شعارات معادية للساميّة 

ليثير الكراهية لليهود، بحجة مناهضة 
الصهيونية. في أوروبا حيث تتمتع 

معاداة السامية بجذور أعمَق في تاريخ 
الفكر السياسي يكون الأمر معكوساً، 

فالعديد من المعادين للساميّة ينتقدون 
إسرائيل والصهيونية ليُغَطّوا على 

كراهيتهم لليهود. كما أن تزايد معاداة 
الساميّة بين المسلمين في ألمانيا يمثل 

مشكلة أيضا. ففي عام 2017 نُشِرت 
دراسة حول آراء اللاجئين القادمين 

من الشرق الأوسط تجاه الاندماج 
والهوية واليهود والمحرقة، أشارت إلى 

أن كلاً مِن مُعاداة إسرائيل والساميّة 
مُنتشرة على نطاق واسع بينهم. لذا 
يجب التصدي لهذا التشوه الفكري 

بشِدّة، وإيصال رسالة لا تقبل التأويل 
بأن ثقافة الكراهية لا مكان لها في 
المجتمع الألماني، الذي لا ينبغي له 

أيضاً توجيه أصابع الاتهام بمعاداة 
الساميّة للمسلمين فقط، فليسوا هُم مَن 

قتل ستة ملايين يهودي. بالتالي تظل 
معاداة الساميّة مشكلة ألمانية قبل كل 

شيء، بدليل صُعود أسهُم حزب البديل 
لأجل ألمانيا اليميني المعَروف بتَهوينه 

لجرائم النازية، لأن بعض المفاهيم تبقى 
مخزونة في ذاكرة بعض المجُتمعات 
ولاوَعي أفرادها، الذين يتوارثونها 

جيلاً بعد جيل، رغم أن التصريح 
بكراهية اليهود يعتبر في ألمانيا جُرمًا 

يُعاقب عليه القانون، مُنذ مجازر الأفران 
على يد النظام النازي. لكن سواء 

بوعي أو دون وعي، فإن كراهية اليهود 
موجودة، ساهم في تناميها استقبال 
مهاجرين مِن مُجتمعات ترَبّت على أن 

هذه الكراهية دليل وطنية وتدَيّن، وهي 
بالنسبة إلى بعضهم واجب شرعي 

سيُسأل عنه يوم القيامة، بل إن بعضهم 
كل حلمه هو أن يَنال فرصة رَميهم في 

البحر، لأنه يعتقد أن هذا الأمر سيَضعه 
في الجنة مع الأنبياء والأولياء 

والصديقين.
للخروج مِن دَوّامة هذا الصراع 

المجُتمعي الخطير الذي تعيشه ألمانيا، 
والذي يتصاعد ويجذب أناسا مغيّبين 

ا، يجب أولاً تعزيز ثقافة  جُددا يوميًّ
تقبّل الآخر، لكونه إنسانا وليس لأنه 

من نفس الدين أو العِرق، على حساب 
ثقافة الكراهية. ومُكافحة معاداة 

الساميّة بين المسلمين وغير المسلمين، 
ومُحاكمة من يُثير الكراهية ويدعو 
إلى العُنف ولو بكلمة ضد المسلمين 

وغير المسلمين بقوة وحَزم. ثانيًا، 
من الضروري تفكيك عقلية القطيع، 

التي بدأت تنتشر في كل دول العالم، 
ومنها ألمانيا، والتي تغذيها مواقع 
التواصل التي باتت مَشاعا لكل من 

هَب ودَب مِن المخُتلين لتمرير وتسويق 
أيديولوجياتهم بين الناس ووسط 

الشباب تحديدا، الذين يستقبلون كل ما 
يتابعونه فيها. لذا نراهم أكثر الناس 

اندفاعا في التظاهُرات وتطرفًا في 
الشعارات التي تدعي الدفاع عن أهالي 

غزة، وهي في غالبيتها رسائل دَعم 
لحَماس وكراهية لليهود، إلا ما رحم 

ربي. وهنالك مثلهم طبعًا في إسرائيل. 
فالنظرة الإنسانية تتلاشى يومًا بعد 

آخر لصالح الاندفاع الأعمى والتطرف 
لأحد الجانبين، إذ يتِم التغاضي 

عن الحقائق لصالح فورة الاندفاع 
العاطفي، والنظر إلى الصِراع بشكل 

غير موضوعي يزيده دموية.

ثالثا، وهو الأهم على المدَى البعيد، 
يأتي دور التعليم؛ إذ يَتعينّ على 

المؤسسات التعليمية تثقيف الأطفال 
وتوعيتهم بشأن معاداة الساميّة 

والمسلمين والأقليات عُمومًا. فمنذ 
سقوط النازية وانتهاء الحرب العالمية 

الثانية لم يكن تدريس التاريخ والعلوم 
الاجتماعية يومًا أكثر أهمية مما هو 

عليه اليوم. لأنه مَن وضَع حينها أساس 
المجتمع الألماني الحُر الذي عرفناه 

خلال العقود الماضية، وهو نفسه من 
سيُساعده اليوم على تجاوز مِحنته 

الحالية، وعلى الصُمود مستقبلاً.
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يلجأ البعض في الشرق الأوسط 
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ّ
إلى شعارات معادية للسامي

ليثير الكراهية لليهود بحجة 

مناهضة الصهيونية. في أوروبا 

حيث تتمتع معاداة السامية 

ق في تأريخ الفكر 
َ
بجذور أعم

ا
ً

السياسي، يكون الأمر معكوس

استدعاء التاريخ أمام صدمة الحاضر

في يوم 25 ديسمبر 1991 أعلن 
مجلس السوفييت الأعلى للاتحاد 

السوفييتي الاعتراف باستقلال 
الجمهوريات السوفييتية السابقة. وفي 
الساعة 7:32 مساء بتوقيت موسكو تم 

إنزال علم الاتحاد السوفييتي عن مبنى 
الكرملين.

بعد 32 عاما فشلت روسيا، التي 
تحولت إلى قوة معزولة، في أن تكون 

جزءا من الكيان الغربي، مما دفعها إلى 
اختيار الحلول العسكرية.

اليوم هناك إمكانية أن يتكرر ما 
حصل لروسيا مع الصين التي تواجه 

حربا تجارية من الولايات المتحدة 
تفقدها أسس نفوذها الاقتصادي 

الجديد لتصبح أكثر خطورة وحرصا 
على تأكيد ”عظمتها“ من خلال 

مغامرات عسكرية تتضاءل بالمقارنة 
معها مغامرات فلاديمير بوتين.

لقد فشل الغرب في احتواء روسيا، 
فهل يفشل في احتواء الصين؟

نقطة التشابه الوحيدة بين الاتحاد 
السوفييتي والصين هي الأيديولوجيا 

الشيوعية، مع ضرورة التنويه هنا 
أيضا إلى الخلافات بين النموذجين. 

أحد أسباب انهيار الاتحاد السوفييتي 
هو فشله على الصعيد الاقتصادي.

ما إن انهار الاتحاد السوفييتي 
حتى تبينت هشاشة وضعه 

الاقتصادي، بعيدا عن التكنولوجيا 
العسكرية، التي ثبت أيضا أنها لم 

تكن بكفاءة التكنولوجيا الأميركية في 
أكثر من مناسبة، لم يساهم الاتحاد  

السوفييتي بأي منتج يمكن الإشادة به.
في أفضل مراحله لم يتجاوز حجم 
الناتج المحلي الإجمالي لروسيا ناتج 

بلد مثل إيطاليا، وها هي مغامرتها 
العسكرية في أوكرانيا تثبت أن قوتها 

الاقتصادية وهم كاذب، وأن كل ما 

تستطيع فعله هو الدخول في مغامرات 
ستؤدي إلى المزيد من ضعضعة 

وضعها الاقتصادي.
تفكك الاتحاد السوفييتي كان 

المرحلة الأولى لانهيار روسيا، يمكن 
الآن التنبؤ بانهيار آخر، سيضع نهاية 
لأحلام العظمة الوطنية الروسية التي 

فقدتها منذ عام 1917 مع سقوط روسيا 
القيصرية بأيدي البلاشفة.

للوهلة الأولى تبدو الصين في 
وضع أفضل بكثير مما هو عليه 
الوضع في روسيا، ولكن نظرة 

متأنية سرعان ما تكشف عن تشابه 
بين الحالتين. حتى هذه اللحظة لم 

تكن الصين أكثر من ورشة اختارتها 
الشركات الأجنبية لتصنيع منتجاتها. 

ومع تنامي النزعة الوطنية وعودة 
الدولة إلى الحضور بقوة، تخاطر 

الصين بفقدان مصدرها الوحيد للقوة 
الاقتصادية القائم على السوق المفتوح 

على الاقتصاد العالمي.
وكما يقول المحلل الأميركي 

جون أوستن، مدير مركز ميتشجان 
الاقتصادي وزميل غير مقيم في 

مؤسسة بروكنغز ومجلس شيكاغو 
للشؤون الدولية، في تقرير نشرته مجلة 

”ناشونال إنتريست“ الأميركية إن 

”الصين تحاول تأكيد نموذجها الخاص 
بالعظمة الوطنية لمواجهة الحرب 

التجارية التي أعلنتها الولايات المتحدة 
ضدها“.

يرى أوستن في توجه حكومة بكين 
إلى دول الجنوب والبحث عن تحالفات 

جديدة خطوة تهدف من ورائها إلى 
”هدم النظام الدولي الذي صاغته 

الولايات المتحدة وحلفاؤها بعد الحرب 
العالمية الثانية، وهو نظام دولي مفتوح 

قائم على قواعد جلب الرخاء للعديد 
من الدول بما في ذلك الصين بمجرد أن 

تبنته بكين“.
حتى وقت قريب تركزت التوقعات 

والنبوءات على أن الصعود الاقتصادي 
للصين سيطغى على الاقتصاد 

الأميركي، وأن الصين ستزيح الولايات 
المتحدة جانبا لتتبوأ المرتبة الأولى 

عالميا.
مثل هذه النبوءات كانت مبررة. 

ولكن، مع دخول عوامل جديدة بدأت 
المبررات تتساقط، ومعها تراجع توجه 

المستثمرين وقل اهتمام الشركات 
الغربية بالصين.

أوّل هذه العوامل هو اليد العاملة 
الشابة الآخذة في التراجع، بسبب النمو 

الاقتصادي السريع مع التحول إلى 
اقتصاد السوق، وهو ما أدى إلى زيادة 
الطلب على العمالة الماهرة والمؤهلة في 

قطاعات مثل التكنولوجيا والابتكار، 
وترافق ذلك مع انخفاض حاد في معدل 

الخصوبة وزيادة في متوسط العمر.
العامل الثاني هو الأتمتة وحلول 

الروبوتات محل الجهد البشري في 
المصانع وفي تقديم الخدمات، والتفوق 

الأميركي في ابتكار الرقائق السريعة 
والذكاء الاصطناعي.

لسنوات طويلة سمعنا عن الاتحاد 
السوفييتي بوصفه قوة معادلة لقوة 

الولايات المتحدة إلى أن تهاوى وتفكك. 
ويبدو اليوم جليا أن التنين الصيني، 
كما هو الدب الروسي، كذبة اخترعها 

الغرب وصدقها العالم.

هناك عوامل عديدة أدت إلى فشل 
روسيا في الانتقال من الاقتصاد 

الاشتراكي المركزي إلى اقتصاد السوق 
الرأسمالي، وهو ما أدى إلى تفاقم الفقر 

وانتشار البطالة والفساد والتضخم، 
إضافة إلى العقوبات والضغوط الدولية 

التي فرضتها عليها الدول الغربية 
بسبب سياساتها الخارجية والداخلية.
ورغم ضعفه الاقتصادي واعتماده 

الزائد على النفط والغاز كمصدر 
رئيسي للدخل تسبب الدب الروسي 
الجريح في خلق أزمات عالمية طالت 

دول العالم، نذكر منها الاستيلاء على 
شبه جزيرة القرم عام 2014، وتدخله 

في سوريا عام 2015، وغزوه أوكرانيا 
في 24 فبراير 2022، إلى جانب تصديره 

المرتزقة إلى مناطق ملتهبة في العالم.

من المؤكد أن باستطاعة الغرب 
الرأسمالي اليوم أن يدفع الاقتصاد 
الصيني إلى الانهيار، ولكن بأي ثمن؟

هل ستقبل الصين بالهزيمة وتنكفئ 
على نفسها، أم تختار سقوطا مدويا 
يكون شعارها فيه ”عليّ وعلى أعدائي“؟

على عكس الاتحاد السوفييتي، 
ليس في الصين ما يتفكك، فهي ليست 
مجموعة كيانات، وتحالفات بكين مع 

دول أخرى لم تتم بالإكراه بل هي 
تحالفات أملتها الضرورة، على عكس 

مجموعة دول أوروبا الشرقية، التي لم 
تنس يوما انتماءها إلى أوروبا.

أي محاولة لعزل الصين ودفعها إلى 
الانهيار ستقسم العالم.

في عيد ميلاده المئوي وقبل وفاته 
بأشهر اختار عطار التقارب الصيني 

هنري كيسنجر زيارة بكين. جميع 
الأطراف ادعت أن زيارة ”الثعلب 
العجوز“ إلى الصين مبنية على 

علاقات صداقة تربطه بأطراف صينية. 
ولكن يجب ألاّ ننسى أن الزيارة 

جاءت بعد تحذير لكيسنجر جاء فيه 
أن ”حربا بين واشنطن وبكين يمكن 
أن تسقط الحضارة، إن لم تدمرها 

بالكامل“.
تجنب الحرب يتطلب توازنا دقيقا 
كما يقول أوستن الذي يضيف ”علينا 

أن نقول للصين: نرحب بنهضتكم كأمة 
عظيمة وثقافة وشعب عظيم. ليس 

لدينا رغبة في إبقائكم محبطين. لكننا 
لا نقبل الإكراه السياسي والاقتصادي 

للدول والشعوب الأخرى، وأعمال القوة 
العسكرية“.

الصين.. كذبة اخترعها الغرب وصدقها العالم

المركز الأول هو الحد الأدنى المقبول

علينا أن نقول للصينيين: نرحب 

بنهضتكم كأمة عظيمة وثقافة 

وشعب عظيم وليس لدينا رغبة 

في إبقائكم محبطين لكننا لا 

نقبل الإكراه السياسي للدول 

والشعوب الأخرى ولا نقبل 

أعمال القوة العسكرية
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 الدوحــة - رجحـــت أوســـاط صناعة 
الكيماويات ألا تكون مســـتويات الإنتاج 
العالميـــة الحاليـــة قـــادرة علـــى مواجهة 
التحديـــات الجاثمة على الطلب لاســـيما 
وأن الدلائل تشـــير إلى أن القطاع عموما 
سيستمر في مواجهة الاضطرابات خلال 

العام المقبل.
وحـــذر عبدالرحمن الفقيـــه، الرئيس 
التنفيذي لأكبر شركة منتجة للكيمياويات 
في الســـعودية، الاثنين، مـــن عام صعب 
آخـــر للصناعة فـــي 2024، مع اســـتمرار 

ضعف آفاق الاقتصاد العالمي.
المـــواد  علـــى  الطلـــب  وتضـــرر 
الكيميائية المســـتخدمة في صناعة المواد 
البلاســـتيكية، التـــي تدخل فـــي صناعة 
كل شـــيء، من الســـيارات إلـــى الهواتف 
المحمولة، نتيجة تباطؤ النمو والانتعاش 

الأبطأ من المتوقع منذ الأزمة الصحية.
وتقلصت هوامش المعاملات والأرباح 
التي تجنيها الشـــركات فـــي هذا القطاع 
بســـبب التضخم وارتفاع تكاليف الطاقة 
الناجمة عن تداعيات الحرب الروســـية – 
الأوكرانية التي اندلعت في أواخر فبراير 

.2022
البتروكيمياويـــات  ســـوق  وتبـــرز 
العالمية كمكون رئيســـي في نظام الطاقة 
العالمـــي، مـــا يظهـــر فـــي الطلـــب علـــى 
البلاستيك، أشهر مجموعة من المنتجات، 
الذي تجاوز مثيله على كل المواد الرئيسة 
الأخرى مثـــل الحديـــد أو الألومنيوم أو 

الإسمنت.
وتشير التقديرات إلى أن الطلب على 
المنتجـــات الكيمياوية كان بشـــكل مطرد 
منذ العام 2000 بفضل نمو الاستثمارات 

والمشـــاريع الجديـــدة قبـــل أن يتقهقـــر 
مـــع قيـــود الإغـــلاق الاقتصـــادي جراء 

الوباء.
وتشــــكل المواد الخام البتروكيمياوية 
12 فــــي المئة من الطلب العالمي على النفط، 
وهــــي النســــبة التــــي يتوقــــع البعض أن 
ترتفع في حال زاد الطلب على البلاستيك 

والأسمدة والمنتجات الأخرى.

وقال الفقيه، رئيس شــــركة الصناعات 
المملوكة  (ســــابك)  الأساســــية  الكيميائية 
لعملاقــــة النفــــط أرامكو، فــــي مقابلة مع 
اقتصاد الشــــرق من بلومبرغ على هامش 
مؤتمــــر في الدوحة إن ”مــــن غير الواضح 
ما إذا كانت الصناعة ســــتنتعش في العام 

المقبل أم لا“.
وانخفضت أرباح سابك على أساس 
ســـنوي لخمسة أرباع ســـنوية متتالية. 
وســـجلت في الربع الثالث من هذا العام 
خسائر بقيمة 768 مليون دولار، مخالفة 
متوســـط توقعات المحللين الذي أشـــار 
إلـــى تحقيق أرباح بقيمـــة 105.7 مليون 

دولار.
وأكد الرئيــــس التنفيذي للشــــركة أن 
2023 ”كان عاما سيئا بالنسبة إلى صناعة 
الكيمياويات“. وأضاف ”لســــت واثقا مما 
إذا كان عام 2024 سيشهد أي انتعاش.. لا 

يبدو الأمر كذلك“.

وأشار الفقيه إلى أن مجموعة منتجات 
ســــابك المتنوعة دعمت هوامش الشــــركة. 
وقال إن الشــــركة ”اســــتفادت من الظروف 

الأفضل في قطاعي الزراعة والسيارات“.
ولمواجهة التحولات والمنافســـة، تركز 
الشـــركة الســـعودية حاليـــا علـــى تطوير 
التقنيـــات لتحويل النفـــط الخام إلى مواد 
كيميائية، وهو أمر تعمل عليه مع أرامكو.

وفـــي الســـابق، كان منتجـــو النفـــط، 
مثل الســـعودية، يبيعون النفط الخام إلى 
المصافـــي التي تقـــوم بمعالجته وتحويله 
إلى وقود يســـتخدم في قطاع النقل ومواد 

أولية للصناعة الكيميائية.
أما اليـــوم، وبينما يســـتعد المنتجون 
لمســـتقبل يُتوقـــع أن ينخفـــض فيه الطلب 
علـــى النفط، خاصة في مجـــال النقل، فإن 
أرامكو وسابك تتطلعان إلى تحويل المزيد 
من الخام إلى مـــواد كيميائية تنتج المواد 
البلاســـتيكية للمركبات خفيفـــة الوزن أو 

البطاريات أو الهواتف المحمولة.
وتعمـــل الشـــركتان أيضا علـــى إقامة 
منشـــأة بطاقـــة 400 ألـــف برميـــل يوميا 
لتحويـــل النفط الخام إلـــى مواد كيميائية 
في مدينة رأس الخيـــر الصناعية الواقعة 

على الساحل الشرقي للبلاد.
ورفض الفقيـــه التعليق حـــول ما إذا 
كانـــت ســـابك تخطـــط لبيـــع مصنـــع في 
الولايـــات المتحـــدة، لكنه قال إن ”ســـابك 
تتطلـــع إلـــى التوســـع الداخلـــي لتعزيز 

النمو“.
وكانـــت وكالـــة بلومبـــرغ قـــد ذكرت 
الشـــهر الماضي أن الشـــركة وشـــريكتها 
توتال أنيرجيز الفرنسية تفكران في بيع 

مصنع للكيمياويات في ولاية لويزيانا.

 عمان - تســــعى الحكومة الأردنية إلى 
إعطــــاء الصناعــــة جرعة تحفيــــز إضافية 
بهدف إنعاشها في ظل الضغوط المستمرة 
التي تمارســــها أوساط القطاع لكي تجابه 

التحديات التي تواجه هذا المجال.
الاثنــــين  الصناعــــة  وزارة  وأبرمــــت 
مجموعــــة مــــن الاتفاقيــــات مــــع مجموعة 
من الشــــركات المحلية لتمكينهــــا من دعم 
استثنائي خصصه صندوق دعم وتطوير 

الصناعة.
وســــتحصل 135 شــــركة علــــى حزمة 
تمويــــل بقيمــــة 29.63 مليون دينــــار (41.8 
مليون دولار) غير مســــتردة ضمن برنامج 

الحوافز المبني على المخرجات.
وتشــــكل هذه الأموال حوالي 57.2 في 
المئة من التكلفة الإجمالية لمشاريع تطوير 
المنشــــآت الصناعية البالغــــة قيمتها 51.7 

مليون دينار (72.9 مليون دولار).

يوســـف  الصناعـــة  وزيـــر  وأكـــد 
إلـــى  يهـــدف  البرنامـــج  أن  الشـــمالي 
مســـاعدة المستفيدين انطلاقا من حرص 
الحكومة علـــى دعم وتطويـــر الصناعة 
ورفـــع قدراتها التنافســـية، بما يخفض 
من نســـب البطالة وينشط بيئة الأعمال، 
تنفيـــذا لأولويـــات برنامـــج تنفيذ رؤية 

التحديث الاقتصادي.
الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية إلى الشـــمالي قوله أثناء حفل 
التوقيع في غرفة صناعة عمّان إن ”الدعم 
ســـيعزز المبيعـــات الإجمالية للشـــركات 
بقيمـــة 76.1 مليون دينـــار (107.3 مليون 
دولار)، بنســـبة نمو تصل إلـــى 14.3 في 

المئة“.
ومن المتوقــــع أن تســــاعد التحفيزات 
الجديــــدة في دعم الصــــادرات بقيمة 43.5 
مليون دولار، بنســــبة نمو تصل إلى 14.1 

في المئة، مع توليد فرص عمل لقرابة 1768 
شــــخصا، بنســــبة 25.7 في المئة، منها 622 

وظيفة للإناث.

المنشــــآت  أن  الشــــمالي  وأوضــــح 
المســــتفيدة تشمل خمس شــــركات كبيرة، 
و77 شركة متوســــطة، و53 شركة صغيرة، 
المنشــــآت  مجمــــوع  مــــن   54 أن  مبينــــا 
الصناعية المســــتفيدة مملوكة ومدارة من 
سيدات أعمال، فيما ستصدّر 7 مؤسسات 

لأول مرة.
ويبلــــغ ســــقف الحافــــز المالــــي المقدم 
عبر البرنامج 211.7 ألف دولار للمنشــــآت 
الصغيــــرة، و423 ألف دولار لكل مؤسســــة 
دولار  ملايــــين   705 ونحــــو  متوســــطة، 

للشركات الكبيرة.
وتظهر الأرقام الرســــمية أنّ مساهمة 
الصناعــــة تصل إلى أكثر مــــن 24 في المئة 
من الناتج المحلــــي الإجمالي، وتوفر أكثر 
من مئتي ألف فرصة عمل، أي ما يعادل 20 

في المئة من القوى العاملة بالبلاد.
ويمتلك القطاع قدرات إنتاجية كبيرة 
وقيمة مضافة عاليــــة، حيث يبلغ إجمالي 
الإنتاج الســــنوي بالقطاع 25 مليار دولار، 
بينما يصل عدد الســــلع التي يتم إنتاجها 
1500، ضمن القطاعات الصناعية الفرعية 

المختلفة.

صناعة الكيماويات تواجه

احتمال عام آخر مضطرب

جرعة تحفيز أردنية لدعم

نشاط قطاع الصناعة

 دبــي - تحــــدد قائمــــة متزايــــدة مــــن 
الشــــركات العالمية ســــعرا على كل طن من 
انبعاثاتها الكربونية، وتتطلع إلى تشكيل 
اســــتثماراتها وأعمالها من أجل ضرائب 
التلوث المســــتقبلية أو غيرها من القواعد 

المناخية الجديدة.
وتبدو أســــعار هذه الشركات مرتفعة 
للغاية، وهــــي تتراوح من أقــــل من دولار 
واحد للطن إلى 1600 دولار، كالذي حددته 
شــــركة الأدوية أمجــــن الأميركية ومقرها 

كاليفورنيا.
مــــن  مجموعــــة  المنظمــــون  وعــــرض 
الأسعار، بما في ذلك ”الكلفة الاجتماعية“، 
الأميركيــــة  الحكومــــة  اقترحتهــــا  التــــي 
للكربون، والبالغة 200 دولار، بينما اقترح 
صنــــدوق النقد الدولي أن تكون 85 دولارا 

على الأقل بحلول 2030.

وكان دمج كلفة الكربــــون وانبعاثات 
الغــــازات الدفيئــــة الأخــــرى في قــــرارات 
الأعمال حلما لنشــــطاء المنــــاخ لعقود من 
الزمن كوســــيلة لإجبــــار الشــــركات على 

خفض الانبعاثات.
وفــــي حين أنه لــــن يتم تحديد ســــعر 
عالمي موحــــد للكربون فــــي مؤتمر المناخ 
(كــــوب 28) المنعقــــد فــــي دبي، فــــإن لهذا 
المفهوم استخدامات مختلفة في الأعمال.

ويتيــــح هذا التمشــــي تمكين المديرين 
التنفيذيــــين مــــن فــــرض رســــوم إضافية 
لاســــتخدام الطاقة من الوقود الأحفوري، 
مما يجعــــل مصادر الطاقــــة البديلة أكثر 

جاذبية.

وقــــال أميــــر سوكولوفســــكي، المدير 
العالمــــي لتغير المنــــاخ في ســــي.دي.بي، 
لرويترز ”رغم وجود إستراتيجيات أخرى 
للقيام بذلك، فإن الفشل في استخدام هذه 
الأداة قــــد يعني ضمنا أن الشــــركات ربما 
تفشــــل في التخطيط للواقع متوسط إلى 

طويل الأجل لكلفة الكربون“.
وخلــــص تحليل أجرتــــه المنظمة غير 
الربحيــــة إلــــى أن 20 فــــي المئــــة من نحو 
5345 شــــركة عالميــــة قدمــــت إفصاحــــات 
تتعلق بالمناخ قالت إنها استخدمت سعر 
الكربون الخاص بها في 2022، ارتفاعا من 

17 في المئة قبل عام.
وتخطــــط 22 في المئة أخــــرى من هذه 
الشركات للقيام بذلك في العامين المقبلين، 
رغم أن نســــبة ضئيلة فقط من الشــــركات 
التــــي خططــــت لتنفيذ أحد هــــذه الخطط 

فعلت ذلك تاريخيا.
ويكشــــف تحليل ســــي.دي.دبي، الذي 
لم يُنشــــر من قبل، أن الشركات تبنت أداة 
التخطيــــط الجديــــدة، ولكن مــــازال هناك 
الكثيــــر من الجدل حــــول الأســــعار التي 
ســــتحفز الأعمال علــــى اتخــــاذ إجراءات 

كبيرة لخفض الانبعاثات.
ويــــرى محللون أن الصورة الناشــــئة 
بعــــد أن ظهــــرت الاتجاهات هــــي صورة 
المديرين التنفيذيين الذين يستعدون لنوع 
مــــن تنظيــــم الانبعاثات الجديــــد حتى لو 
كانوا يفتقرون إلى إحســــاس واضح بما 

هو قادم.
الاقتصادي  ستيغليتز،  جوزيف  وقال 
بجامعة كولومبيا، لرويترز إن الشــــركات 

”تستعد لحقيقة أنها ستكون مطلوبة“.
وأضــــاف الحائــــز على جائــــزة نوبل 
إن الأسعار المتوســــطة مازالت منخفضة 
للغايــــة بحيث لا يكــــون لها تأثيــــر كبير 
على عملية صنع القرار في الشركات، مما 

يجعل الجهود ”مختلطة“.
ولا تملك الشــــركات مســــارا بســــيطا 
لتتبعه، لأن استخدام سعر مرتفع للكربون 
مــــن الممكــــن أن يغيــــر خطط الاســــتثمار 
بشــــكل كبير، في حين أن اســــتخدام سعر 
منخفض قد يؤدي إلى اتهامات بـ“الغسل 

الأخضر“.
وأكــــد مديرون تنفيذيــــون لرويترز أن 
خطط التســــعير الداخلية تساعدهم على 
خفــــض الانبعاثات وتوضيح آثار الإنفاق 
الرأســــمالي والأنشــــطة التجارية الأخرى 

على كوكب الأرض.

وقـــال جو ســـبايكر، كبير مســـؤولي 
أوتوديســـك  شـــركة  فـــي  الاســـتدامة 
لصناعة البرمجيات، إن ”أســـعار السوق 
لتعويضات الكربون يمكن أن تتراوح بين 

5 دولارات و1500 دولار للطن“.
وقامت شـــركة أوتوديسك برفع سعر 
الكربـــون الداخلي بشـــكل مطـــرد إلى 20 

دولارا.
وأوضح ســـبايكر أن الوضع المثالي 
هـــو أن يوضـــح المنظمون كيـــف ينبغي 
تكاليـــف  مـــع  تتعامـــل  أن  للشـــركات 

الانبعاثات.
وقـــال ”ألن يكـــون جميـــلا أن تكون 
هناك ســـلطة عامـــة للمســـاعدة في خلق 
سوق أكثر تماســـكا؟“، مؤكدا أن الشركة 
تستخدم الســـعر للمســـاعدة في تحديد 
أشياء مثل قيمة استثماراتها في مشاريع 

إزالة الكربون.
وتعمـــل أســـواق الكربـــون المختلفة 
فـــي العالم، بما فـــي ذلك نظـــام التجارة 
الأوروبـــي، إذ يتم تـــداول الكربون حاليا 
بحوالـــي 70 دولارا للطـــن، فيما صممت 
الكثيـــر من الشـــركات آلياتهـــا الداخلية 

الخاصة.
وقال جوناس أوترهايم، رئيس قسم 
العمـــل المناخي في فولفـــو، لرويترز إنه 
عندمـــا تبنت شـــركة صناعة الســـيارات 
تســـعير الكربون الداخلي، لم تتمكن من 
العثور على نموذج جيد لتتبعه لأن ”عددا 
اســـتخدم مثل  قليلا جدا من الشـــركات“ 

هذه الأسعار في أعماله.
وهو  وأدرجـــت فولفو ”ســـعر الظل“ 
ألف كرونا للطـــن (92 دولارا) في قرارات 
تتراوح بين طرازات السيارات التي سيتم 
إنتاجها والمواد التي يجب اســـتخدامها 

في المصانع.
وأوضـــح أوترهـــايم أن إضافة كلفة 
التلوث الكربوني إلـــى الألومنيوم، مثلا، 
جعلت استخدام هذا المعدن المصنوع من 
الطاقـــة البديلة ”أولويـــة قصوى للغاية“ 
لأنـــه يحتوي على أقل مـــن ربع انبعاثات 

الكربون من المواد المصنعة عادة.
وبشكل مماثل أعادت فولفو النظر في 
الكلفة الحقيقية لسياراتها الأكبر حجما 
مع دخول قواعد الاتحاد الأوروبي الأكثر 

صرامة حيز التنفيذ.
وأكد أوترهايم ”لقد جعلتنا المناقشة 
فـــي الواقـــع نغيـــر التخطيـــط الكامـــل 
لحجـــم الشـــركة لنقول إنـــه لا ينبغي لنا 
إعطاء الأولوية لبعض الســـيارات مقابل 
غيرها رغم أنهـــا تبدو أكثر ربحية، لأنها 
ســـتعطينا فـــي الواقع عقوبـــة لا تفعلها 

السيارات الأخرى“.
وتقوم أمجــــين بتقييم رســــوم داخلية 
بقيمــــة ألــــف دولار للطــــن على المشــــاريع 

ذات الانبعاثات العالية، ثم يتم اســــتخدام 
العوائد لتمويل مشاريع خفض الانبعاثات.
وذكر متحدث باسم الشركة أن مشروع 
توسيع مرافق الشـــركة في أيرلندا أضاف 
700 ألـــف دولار إلـــى ميزانية الاســـتدامة 

الخاصة بها.

وأضاف أن ”أمجين، باعتبارها شـــركة 
قائمـــة علـــى العلوم، تهدف إلـــى أن تكون 
محايـــدة للكربون فـــي عملياتها الخاصة 

بحلول عام 2027“.
وتستخدم الشركة ”مقيّما للاستثمار“ 
للحكم على ما إذا كان ســـيتم شراء معدات 

جديـــدة لخفـــض الانبعاثات، باســـتخدام 
سعر أعلى للكربون.

أن  ســـي.دي.بي  تقريـــر  ويكشـــف 
”مشـــاريع الاســـتدامة التي تكلف أكثر من 
المشـــاريع التقليدية، ولكنهـــا أقل من 1600 
دولار لكل طن من الكربون، تعتبر معقولة“.

الكوكب بحاجة إلى ضبط البصمة البيئية!

الخلافات العالمية تولد منافسة فردية على تسعير الكربون
الشركات بين متاهة تغيير خطط الاستثمار واتهامها بالغسل الأخضر 

ــــــون الكثير من  تدفــــــع الخلافات بين الدول حول إقرار ســــــعر موحد للكرب
الشركات العالمية الكبرى إلى اعتماد منتجات خاصة بها تنسجم مع البيئة 
رغــــــم الســــــجال الدائر بين المحللين حول قدرة قطــــــاع الأعمال على تحقيق 

أهداف خفض الانبعاثات وفق ما هو مخطط.

من غير الواضح ما 

إذا كانت الصناعة 

ستنتعش في 2024

عبدالرحمن الفقيه

135
شركة ستستفيد من تمويل 

صندوق دعم وتطوير الصناعة 

بقيمة 41.8 مليون دولار

الشركات تستعد 

لحقيقة أنها ستكون 

مطلوبة كربونيا

جوزيف ستيغليتز

الشركات قد 

تفشل رغم وجود 

إستراتيجيات أخرى

أمير سوكولوفسكي

الأسعار يمكن أن 

تتراوح بين 5 و1500 

دولار للطن

جو سبايكر

دفعة أخرى لترتيب أولويات الإنتاج

ّ



 القاهــرة - تتصاعـــد مطالـــب القطاع 
الخاص في مصـــر بزيادة الاســـتفادة من 
أمـــوال المغتربـــين عبـــر مبادرة مشـــتركة 
بـــين الحكومة والمطوريـــن العقاريين توفر 
بموجبها لهذه الشـــريحة وحدات ســـكنية 
بأســـعار مغرية لمنع ركـــود القطاع وتدفق 

العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية.
وتأتي المبـــادرة الجديـــدة، على غرار 
مبادرة اســـتيراد السيارات التي لم تحقق 
المرجو منهـــا، إذ كانت تســـتهدف جمع 5 
مليـــارات دولار من المغتربين، لكن توقعات 
لجنة الخطة والموازنة في البرلمان أشارت 
إلـــى تحصيل 1.5 مليـــار دولار فقط الفترة 

الماضية.
التطويـــر  صناعـــة  غرفـــة  وأعلنـــت 
العقـــاري أن الشـــركات اقترحـــت إطـــلاق 
مبادرة تستهدف قيام المغتربين بدفع قيمة 
مشـــترياتهم مـــن العقـــارات بالكامل نقدا 
مقدما علـــى أن يكون ســـعر البيع مغريا، 
بخلاف البيـــع المحلي، مقابل وديعة بنكية 
معادلة للسعر، ويتم استردادها بعد عشر 

سنوات.
صياغـــة  الراهنـــة  الفتـــرة  وتشـــهد 
المبادرة اســـتعدادا لإطلاقها خلال أسابيع 
لتشـــمل المغتربين والأجانـــب أيضا طالما 
أنهم يدفعـــون بالدولار، وهـــي عامل مهم 
لنمو مشـــاريع العاصمة الإدارية الجديدة 
في شـــرق القاهـــرة، ومثيلاتهـــا من المدن 

الجديدة.
ومن المتوقع أن تحفـــز المبادرة الطلب 
على العقارات، وتحقق تدفقا دولاريا كبيرا 
في حال نجاحها، وتحدث انتعاشا في أحد 

أهم القطاعات التنموية.

وجاء الحديث عن المبادرة عقب إعلان 
شركة جونز لانج لاسال العالمية أن ارتفاع 
التكلفة ســـبب رئيســـي في زيادة أســـعار 
العقـــارات في مصـــر، وتوقعت اســـتمرار 
صعود الأسعار بعد انخفاض سعر صرف 
العملة، بينما الأســـعار لم ترتفع بنســـبة 

موازية.
وأوضح عضو لجنة التشييد بجمعية 
رجال الأعمال المصريين أحمد الشناوي أن 
ســـوق العقارات يعوّل كثيـــرا على أموال 

المغتربين لتعويـــض التراجع في صفقات 
البيـــع والشـــراء محليـــا، بســـبب ارتفاع 
الأســـعار والتكاليف الباهظة على عمليات 

الإقراض.
إن ”الشـــركات تراهن  وقال لـ“العرب“ 
علـــى المصريـــين فـــي الخـــارج لإنعـــاش 
المبيعـــات، وهم يمثلون نحـــو 60 في المئة 
من سياســـة التسويق لدى المطورين، لذلك 
فوجـــود مبـــادرات محفـــزة خطـــوة مهمة 

لتعزيز المبيعات والحد من الركود“.
وتبدو الارتفاعات المتزايدة في أسعار 
مدخلات البناء التـــي ترتبت عليها قفزة 
في أســـعار العقـــارات، منطقيـــة لارتفاع 
ســـعر الدولار في الســـوق الموازية، وهو 
الذي يحكـــم التعاملات لعـــدم وفرته في 

البنوك.
ولفت الشناوي إلى أن القطاع الخاص 
يرغـــب فـــي عـــودة الإســـكان الاقتصادي 
وتوفير الوحدات ذات المساحات الصغيرة 
للشـــباب، فالوحدة التي يصل سعرها إلى 
5 ملايين جنيه حاليا (نحو 100 ألف دولار 
بســـعر السوق السوداء) هي التي تخاطب 

وتستهدف الفئة المتوسطة.
وأكد أن سعر الوحدات السكنية حتى 
20 مليـــون جنيـــه (400 ألـــف دولار)، تعد 
فئة متوســـطة حاليا، إذ أصبحت منقسمة 
إلـــى شـــرائح متعـــددة في ظـــل الأوضاع 
الاقتصادية الراهنة، ولذلك يصعب الرهان 

على السوق المحلية لتحفيز القطاع.
ويرى محللـــون أن القطاع سيشـــهد 
انتعاشـــا العـــام المقبل، رغـــم التوقعات 
بارتفـــاع أســـعار العقارات، لكـــن اتجاه 
المغتربـــين إليـــه يعـــزز المبيعـــات، مـــع 
انخفاض ســـعر العملة المحليـــة وزيادة 

سعر الدولار.
ويعتقد الشـــناوي أن الإسكان الفاخر 
تبدأ أســـعار وحداته مـــن 35 مليون جنيه 
(700 ألـــف دولار) فما فوق، متوقعا ارتفاع 
أسعار الوحدات السكنية بمعدلات تتراوح 

بين 30 و35 في المئة العام المقبل.
أنتلجنس  مـــوردور  شـــركة  وتتوقـــع 
العالميـــة، أن ينمو حجم ســـوق العقارات 
الســـكنية في مصر من 18 مليار دولار هذا 

العـــام إلـــى 30.3 مليـــار دولار بحلول عام 
2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.96 

في المئة.
ووفق الشركة، هناك طلب متزايد على 
الوحـــدات الســـكنية في المدن الرئيســـية، 
المبـــادرات  أن  كمـــا  القاهـــرة،  خاصـــة 
الحكوميـــة والمشـــاريع المســـتقبلية هـــي 

محركات رئيسية للسوق.
عقاريـــة  مبـــادرات  إطـــلاق  ويهـــدف 
للمغتربين إلى جـــذب الدولار إلى القنوات 
الرسمية والبنوك، لكن يتراجع تحقيق هذا 
الهدف مع ارتفاع سعر الدولار في السوق 
الموازية، ما يمنح فرصة للشـــراء بأســـعار 
مقبولـــة وغيـــر مقيدة بحبـــس الدولار في 

البنوك.
وكشـــف البنـــك المركـــزي المصري عن 
تراجع التحويلات في العام المالي الماضي 
لتبلـــغ نحو 22.1 مليـــار دولار، مقابل 31.9 

مليار دولار بمقارنة سنوية.
زيـــان  آدم  العقـــاري  الخبيـــر  وقـــال 
لـ“العـــرب“ إن ”الهبـــوط الكبير في ســـعر 
إلـــى  المغتربـــين  يدفـــع  الجنيـــه  صـــرف 
الاستفادة بفارق الســـعر عند تحويله إلى 

الدولار عبر السوق السوداء“.
وأضـــاف ”يـــرى هـــؤلاء أنهم ليســـوا 
بحاجـــة إلى مبـــادرات، لأن الشـــركات لن 
تخفض الأسعار بســـعر جاذب مع ارتفاع 

مدخلات البناء“.
ورهــــن زيان نجــــاح المبــــادرة بتقديم 
تســــهيلات كبيرة من الحكومة للشــــركات 
التــــي تعتــــزم المشــــاركة فيها، مــــن حيث 
أســــعار مواد البناء والضرائب، وأسعار 
الأراضي التي تمثل البند الأهم في نجاح 

المبادرة.
ومـــع ذلك، قلل الخبير من فرص نجاح 
المبادرة طالما اســـتمر رواج ســـعر الدولار 
في الســـوق الســـوداء، لأنه يســـبب عامل 
إغراء المغتربين، فهناك نســـبة كبيرة منهم 
يتخوفون مـــن أن ينخفض ســـعر الدولار 
حال إجـــراء وديعة بنكية يســـتحقها بعد 

عشر سنوات.
ورغـــم الخلفية الاقتصاديـــة الصعبة، 
لكـــن يمكـــن أن تنمـــو جميـــع القطاعـــات 

العقاريـــة المصرية الرئيســـية، خاصة مع 
تســـجيل ســـوق العقـــارات الســـكنية في 
القاهـــرة أكبر نمو في العام الماضي، حيث 
ارتفعـــت الإيجـــارات في بعـــض المناطق 

بنسبة 10 في المئة سنويا.
وأدى القلـــق من تراجع ســـعر صرف 
الجنيه إلى رفع أسعار العقارات السكنية، 
خاصة أنهـــا إحدى أدوات الأفراد للتحوط 

ضد انخفاض سعر العملة، مثل الذهب.
ونمت الأســـعار بنســـب تراوحت بين 
40 و45 فـــي المئة هذا العام، وهي أعلى من 
نسبة التضخم المسجلة عند 35.8 في المئة 

الصادرة من جهاز الإحصاء.

العالمية،  جي.أل.أل  شـــركة  وبحســـب 
تعطي الأرقام المســـجلة مؤشرا جيدا على 
أن العقارات مـــن الأدوات الجيدة للتحوط 
ضـــد انخفـــاض العملـــة مســـتقبلا، وفق 

جي.أل.أل العالمية.
وأعلـــن مجلـــس العقـــار المصـــري أن 
أســـعار العقارات ارتفعت بمعدل الضعف 
في بعض الأماكن، مثل الســـاحل الشمالي 
المطل على المتوســـط نتيجة إقبال قوي من 
العملاء داخـــل مصر وخارجهـــا لتحقيق 

عوائد استثمارية حقيقية من وحداتهم.
ويرجـــع الإقبـــال إلـــى أن المنطقـــة لا 
تزال ســـوقا جديدة تحتاج إلى الكثير من 
العقـــارات بمختلف أنواعهـــا، ومن أفضل 
المناطق التي يمكن أن تســـاعد على بيعها 
للأجانـــب، لمـــا يتوفـــر فيها مـــن إمكانات 
وخصائـــص تناســـب الزبـــون الأجنبـــي 

والعربي.
ونمت مســـاهمة صناعة العقارات في 
النـــاتج المحلي الإجمالي للبـــلاد من قرابة 
13.1 في المئة في عـــام 2011 إلى نحو 18.6 

في المئة بنهاية العام الماضي.

اقتصاد
الثلاثاء 2023/12/12

11السنة 46 العدد 12981
القاهرة تستعين بالمغتربين

لإنقاذ سوق العقارات من الركود
شكوك حول نجاح مبادرة جذب تحويلات المصريين بالخارج إلى البنوك

تعول مصر على أمــــــوال المغتربين 
لتحقيق رواج في ســــــوق العقارات 
ــــــر مبادرات لهــــــذه الفئة  ــــــر توفي عب
بغية شراء منازل بالدولار، لاسيما 
ــــــي وتحول  مع أزمــــــة النقد الأجنب
البعض من الأُسر المقيمة بالخارج 
ــــــة الأميركية  ــــــى اســــــتبدال العمل إل
ــــــدلا من  ــــــة ب مــــــن الســــــوق الموازي

البنوك الرسمية.

 دبــي - تعتزم الجزائـــر زيادة قدرات 
إنتـــاج الغاز الطبيعي قبـــل نهاية العام 
الحالـــي مـــع اقتـــرب دخـــول مجموعة 
مـــن الحقول الجديـــدة حيز التشـــغيل، 
وفـــق مخطـــط اعتمدتـــه وزارة الطاقـــة 
لمواكبـــة التحـــولات في أســـواق الطاقة 
أوكرانيـــا  فـــي  الحـــرب  انـــدلاع  منـــذ 

في 2022.
وقـــال وزير الطاقـــة والمناجم محمد 
عرقـــاب خلال مقابلة مع محطة الشـــرق 
التلفزيونيـــة على هامـــش مؤتمر المناخ 
(كوب28) في دبي إن ”العديد من الحقول 
الجديدة دخلت مؤخرا حيز الإنتاج، في 
انتظار دخـــول حقول أخرى الإنتاج قبل 

نهاية السنة“.
وأكـــد أن الإنتـــاج الإضافي يســـهم 
في زيادة الإنتاج الســـنوي للغاز بنحو 
4 مليـــارات متر مكعب بمقارنة ســـنوية 
ومنهـــا زيـــادة قـــدرات التصديـــر نحو 

الأسواق الأوروبية.
وأضاف عرقاب أن تشـــغيل الحقول 
”سيســـمح بتعزيـــز قدراتنـــا الإنتاجية 

لتصدير المزيـــد من الغاز إلى أوروبا من 
جهة، ومن جهة أخرى العمل أكثر فأكثر 
على ترشـــيد اســـتعمال الطاقـــة خاصة 

الغاز الطبيعي“.
وتـــزود الجزائر أوروبـــا بالغاز عبر 
إنريكو  خطي أنابيب؛ الأول ترانسماد – 
ماتاي، والـــذي يصل إيطاليا عبر البحر 
والثانـــي  بتونـــس،  مـــرورا  المتوســـط 
ميدغـــاز، يمـــر من الســـاحل الشـــمالي 
الغربي للبلاد مباشرة إلى ألميرية جنوب 

إسبانيا.
ووقّعـــت شـــركة الطاقـــة الحكومية 
سوناطراك ســـابقا عقودا لتوريد كميات 
إضافية من الغاز إلى إيطاليا، تصل إلى 
9 مليارات متر مكعب سنويا، إضافة إلى 
تزويد ســـلوفينيا بالغـــاز لأول مرة منذ 
2012، بكميات ســـنوية تفوق 300 مليون 

متر مكعب.

وراجعت ســـوناطراك العام الماضي 
أســـعار عقـــود توريـــد الغاز مـــع معظم 
شـــركائها فـــي أوروبـــا، وجـــرى رفعها 
لتتماشـــى مع واقـــع الســـوق الدولية، 
حسب ما أكده رئيسها التنفيذي السابق 

توفيق حكار.
ووقّعت الشركة سابقا عقودا لتوريد 
كميات إضافية من الغـــاز الطبيعي إلى 
إيطاليـــا تصل إلى 9 مليارات متر مكعب 
ســـنويا، إضافـــة إلى تزويد ســـلوفينيا 
بالغـــاز لأول مـــرة منـــذ 2012، بكميـــات 

سنوية تفوق 300 مليون متر مكعب.

وفي 2022 أنتجت الجزائر 120 مليار 
متر مكعـــب من الغاز، صـــدرت منها 50 
مليـــار متر مكعـــب، فيما ذهبـــت الكمية 
المتبقية إلى السوق المحلية، وجزء منها 
أعيد ضخه فـــي الآبار النفطية والغازية 

بهدف زيادة مردوديتها.
وتتوقع إدارة الدراسات الاقتصادية 
والاستشـــراف بـــوزارة الطاقة أن يرتفع 
إنتاج البلـــد العضو في أوبك بمقدار 10 
مليارات متـــر مكعب اعتبـــارا من العام 

المقبل.
جلـــب  إلـــى  الســـلطات  وتســـعى 
اســـتثمارات أجنبيـــة إضافيـــة لتطوير 
مشـــاريع نفطية وغازية وزيادة الإنتاج 
عبر قانـــون محروقات جديـــد تقول إنه 

تضمن تحفيزات وتسهيلات كثيرة.
ورجح عرقـــاب أن تبلـــغ الزيادة في 
إنتاج الوقـــود الأحفوري (الغاز والنفط) 
بنســـبة اثنـــين فـــي المئة ســـنويا خلال 
الفترة الممتدة من 2023 إلى 2027، ليصل 

إلى حوالي 209 ملايين طن مكافئ نفط.

الجزائر تعتزم تعزيز

قدرات إنتاج الغاز

قبل نهاية 2023

 نواكشــوط - قدم البنـــك الدولي إلى 
موريتانيـــا دعما جديـــدا لتنفيذ برنامج 
يســـتهدف النهـــوض بالخدمـــات العامة 
في بلـــد يعاني من قلة المـــوارد ويعد من 

أضعف اقتصادات شمال أفريقيا.
وأعلنـــت وزارة الاقتصاد الموريتانية 
الاثنين أن البنك الدولي قدم قرضا ميسرا 
بقيمـــة 64.8 مليـــون يـــورو مـــن وحدات 
الســـحب الخاصة، موزعا على اتفاقيتي 

قرض.
وأوضحـــت الـــوزارة فـــي بيـــان أن 
الاتفاقيتـــين وقعهمـــا وزيـــر الاقتصـــاد 
والتنميـــة المســـتدامة عبدالســـلام ولـــد 
محمـــد صالح، وعن البنك الدولي ممثلته 
المقيمة في موريتانيا كريســـتينا إزابيل 

سانتوس.
إلى  الاتفاقيتـــين  إحـــدى  وســـتوجه 
توفيـــر تمويـــل إضافـــي لمشـــروع دعـــم 
متوســـطة  المـــدن  وتنميـــة  اللامركزيـــة 
بنحـــو  يقـــدر  بمبلـــغ  وذلـــك  الإنتـــاج، 
19.1 مليـــون يـــورو من حقوق الســـحب 

الخاصة.
ووفق وزارة الاقتصاد يهدف المشروع 
إلى تحســـين الوصول إلى الخدمات في 
المناطـــق التـــي تم اختيارهـــا فـــي إطار 
المشروع، وتعزيز قدرة السلطات المحلية 

علـــى تخطيـــط وإدارة الخدمـــات العامة 
المحلية.

أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بتمويل 
البرنامـــج الجهوي للاندمـــاج في غرب 
أفريقيـــا، وتبلـــغ 45.7 مليـــون يورو من 

حقوق السحب الخاصة.
وتقول الحكومة إن المشـــروع يهدف 
إلى استخدام الإنترنت على نطاق واسع 
في البلـــدان المشـــاركة، وتعزيـــز تكامل 

الأسواق الرقمية في غرب أفريقيا.
وتعد موريتانيا من البلدان الأفريقية 
المتخلفة فـــي التكنولوجيا والاتصالات، 
بســـبب السياســـات الاقتصاديـــة غيـــر 
المجديـــة، وهـــي تعتمـــد علـــى الثـــروة 
المعدنية والاقتصاد الأزرق وبشـــكل أقل 

الزراعة في تحصيل الإيرادات.
وفـــي ينايـــر الماضي منـــح صندوق 
النقد الدولي تســـهيلات ائتمانية جديدة 
لموريتانيـــا بقيمة 87 مليـــون دولار حتى 

يساعدها على تنفيذ برنامج الإصلاح.
المدعوم  الإصـــلاح  برنامج  ويهـــدف 
من المؤسســـة الماليـــة الدوليـــة المانحة 
إلى الحفـــاظ علـــى اســـتقرار الاقتصاد 
المالية  السياســـة  وتقويـــة  الموريتانـــي 
والنقدية وترســـيخ أسس النمو الشامل 

المستدام والحد من الفقر.

البنك الدولي يمول

برنامجا لتحسين الخدمات

العامة في موريتانيا

السلامة وشروط التشييد أهم من الأموال

كيف تقاومون هموم المعيشة؟

ص قياسي في فجوة العجز التجاري لتونس
ّ
تقل

بفضل نمو الصادرات
 تونــس - أظهـــرت إحصائيـــات حديثة 
أن تونـــس اســـتطاعت الســـيطرة بشـــكل 
واضح على مســـتوى العجز التجاري هذا 
العام، في مؤشـــر يرى خبراء أنه قد يمنح 
الســـلطات دافعا قويا لتعزيـــز الصادرات 
خلال المرحلة المقبلة بما يدعم الاحتياطات 

النقدية للبلد بشكل أكبر.
وأشـــارت بيانات رســـمية إلى تراجع 
في العجز التجاري بفضل نمو الصادرات 
ليبلغ حـــدود 16.5 مليار دينـــار (5.2 مليار 
دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من 

.2023
وكان العجـــز فـــي حـــدود 7.4 مليار 
دولار خـــلال الفتـــرة ذاتهـــا مـــن العام 
الماضي، وما يفوق بنحو 4.6 مليار دولار 

في عام 2021.
وأرجـــع المعهـــد الوطنـــي للإحصاء 
تراجع العجز في عـــام 2023 إلى تقلص 
النمو في الواردات، ولاســـيما في قطاع 

الطاقة والمواد نصف المصنعة والأولية، 
ليبلغ 3.7 في المئة مقابل زيادة نســـبتها 

33 في المئة قبل عام.
كمـــا زادت الصادرات بنســـبة 7 في 
المئـــة، مدفوعـــة بالمنتجـــات الزراعيـــة 
الميكانيكية  الصناعات  وقطاع  والنسيج 
والكهربائية، مقابل ارتفاع بنسبة 24 في 

المئة على أساس سنوي.
ويقـــول خبـــراء إن نمـــو الـــواردات 
خـــلال الســـنوات التـــي ســـبقت الأزمة 
الصحية كان نتيجة السياسات الخاطئة 
للحكومـــات المتعاقبة، وهـــو ما أدى في 
نهاية المطاف إلى تســـويق حصة كبيرة 

من السلع المهرّبة في السوق المحلية.
وتلقي أوســـاط الأعمـــال باللوم على 
حكومـــة الترويـــكا، التـــي قادتها حركة 
النهضـــة في 2012 حينمـــا فتحت الباب 
أمام غـــزو البضائـــع التركيـــة وأغرقت 
البلاد في حالة من الفوضى الاقتصادية 

أدت إلـــى الدخول في نفـــق من الأزمات 
المتتالية.

وتســـببت الأزمة الصحيـــة، وما انجر 
عنها من إجراءات احترازية تطلبت إغلاق 
الاقتصاد، في انكماش النمو بشـــكل حاد، 
وهو مـــا انعكس على الطلـــب المحلي لكل 

السلع الاستهلاكية.

ويؤكد خبراء أن جائحة كورونا التي 
ألقت بظلال قاتمة على مختلف الأنشطة 
الاقتصادية ساعدت تونس على تخفيف 
العجز المزمن فـــي الميزان التجاري الذي 

ظل لسنوات يحلق في مستويات عالية.
ومنـــذ 2011 حتـــى عام 2019 ســـجل 
متوســـط العجـــز التجـــاري مســـتويات 
قياســـية قدرت بحوالي 6 مليارات دولار 
ســـنويا، مما ضغـــط علـــى الاحتياطيات 
النقديـــة للبلاد التي بلغـــت في عام 2016 

نحو 4.3 مليار دولار.
أما الآن فتصل تلك الاحتياطيات إلى 
أكثر مـــن 7.2 مليـــار دولار، أي ما يعادل 
131 يـــوم توريد، وهو مـــن أعلى المعدلات 
التي تم تسجيلها خلال السنوات السبع 

الأخيرة.
ويعتقـــد المتابعـــون أن تونس يمكن 
أن تقلـــص العجز التجاري بشـــكل أكبر 
في العام المقبل والسنوات التالية بعدما 
فرضت قواعد جديدة مع أنقرة عبر اتفاق 
أبرم الأســـبوع الماضي يقضي بمراجعة 
الرســـوم الجمركية على قائمة من السلع 

الموردة من تركيا.

ينبغي خفض أسعار 

الأراضي للشركات 

قبل إطلاق المبادرة

آدم زيان

استهداف المغتربين 

يمثل 60 في المئة من 

تسويق الشركات

أحمد الشناوي

الحقول الجديدة 

ستزيد الإنتاج بنحو 4 

مليارات متر مكعب

محمد عرقاب

ب ر

18
مليار دولار حجم سوق الإسكان

وسيبلغ 30.3 مليار بحلول

2028 وفق موردور أنتلجنس

5.2
مليار دولار قيمة العجز في 11 

شهرا سنة 2023 مقابل 7.4 

مليار دولار قبل عام
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  باريس -  شكّلت القطارات منذ القِدَم 
مصدر إلهام للفنانـــين وأعمالهم في كل 
زمان ومكان، من كلود مونيه إلى جيمس 
بوند، مرورا بأغاثا كريستي وهيتشكوك 
وكات ســـتيفنز، ومنها القطارات الليلية 
التي أُهملت خلال العقد الأول من القرن 
الحادي والعشـــرين، لكنهـــا بدأت تعود 
تدريجيا إلى القارة الأوروبية، مع إعادة 
افتتاح قطـــار باريس – برلين ذي الدلالة 

الرمزية الاثنين.
فبعد تسع ســـنوات من وقف العمل 
بالخط الذي يربط العاصمتين الفرنسية 
والألمانية، أُعيد افتتـــاح قطار باريس – 
برلين من خلال إطلاق أول رحلة مسائية 

من محطـــة برلين إلـــى باريس بحضور 
وزراء فرنســـيين وألمان وعـــدد كبير من 

المسؤولين.
وراهنا سيشـــهد الخط ثلاث رحلات 
أسبوعية تنطلق من باريس أيام الثلاثاء 
والخميس والســـبت، ومن برلين الاثنين 
والأربعاء والجمعة. ويُفترض أن تصبح 
الخدمة يومية اعتبارا من أكتوبر 2024.

وتوفـــر القطـــارات خيـــارات كثيرة 
للـــركاب، إذ بإمكانهـــم الاســـتلقاء على 
أو  مقعـــد  علـــى  الجلـــوس  أو  فـــراش 
الحصول على غرفة خاصة لشـــخص أو 

شخصين أو ثلاثة أشخاص.

رحلات فنية

وليام  البريطاني  الرسّـــامان  وجسّد 
تيرنـــر والفرنســـي كلـــود مونيـــه فـــي 
أعمالهمـــا القطـــارات منـــذ ظهورها في 
أوروبـــا. وقد صـــور مونيـــه القطار في 
العديد من الحالات، منها لوحته الشهيرة 
”قطار فـــي الثلـــج“، وكذلـــك ”القطار في 
الريـــف“ الـــذي يأخذنـــا إلـــى عالـــم من 

الخضرة والصمت الريفي.
خصـــص مونيه، الـــذي يعد أب الفن 
الحديـــث، لموضوع القطـــار 12 عملا من 
أهـــم لوحاتـــه الفنية، وقد ألهـــم العديد 
مـــن الفنانـــين المتأثريـــن بالانطباعيـــة 
والذين جاءوا من بعـــده بإعادة التفكير 
في العالـــم الصناعي الذي لا يتوقف عن 

تطوير آلاته المتوحشة.
ومن أشـــهر القطـــارات الحاضرة في 
الأدب قطار الشرق السريع الذي تناولته 
الشـــهيرة  البوليســـية  الروايات  كاتبـــة 
أغاثا كريســـتي في كتابهـــا ”جريمة في 
قطار الشـــرق الســـريع“. وتحكي الرواية 
الشهيرة قصة المحقق هركول بوارو الذي 
يحقق في جريمة قتل راح ضحيتها رجل 
أميركـــي ثري كان يســـافر على متن قطار 
الشرق السريع، الذي يعد أسرع قطارات 

العالم قاطبة، ويجري تحقيقات مكثفة مع 
كافة راكبي القطار الذين تزامن وجودهم 
مـــع وقـــت حـــدوث الجريمـــة، ويحاول 

هيركول التوصل إلى هوية الجاني.
وفـــي روايـــة ”أنّـــا كارنينـــا“ لليون 
تولســـتوي يكـــون القطـــار نذير شـــؤم 
ومـــوت، حيث تنقـــاد بطلـــة القصة آنا 
خلـــف ســـيل العواطف التـــي تجتاحها 
حين تلتقي بعشيقها فرونسكي أول مرة؛ 
حتـــى إنها ترفض رفضـــا قاطعا عرض 
زوجهـــا كارنين -بعد معرفتـــه بعلاقتها 
لمجـــرد  معـــه  تبقـــى  أن  بفرونســـكي- 
الحفاظ على مظهر أســـرته أمام المجتمع 
الأرستقراطي، وحين ينتابها الشك لاحقاً 
بأن عشـــيقها فرونســـكي لم يعـــد يبقى 
معهـــا ســـوى لدافع الواجـــب، وأن حبه 
لهـــا قد خفـــت، تدخل آنا فـــي دوامة من 
الاضطراب واللايقين الذي سينتهي بها 
إلـــى الانتحار تحت عجلات القطار الذي 

التقت فيه بفرونسكي لأول مرة!
ويظهر في رواية ”الوحش البشري“ 
لإميل زولا كآلة ترافـــق نزول البطل إلى 
الجحيـــم. وتـــدور أحداث هـــذه الرواية 
في عالم الســـكة الحديد والقطارات على 
طـــول خط باريـــس – الهافـــر، ويُقال إن 
لهذه الرواية بطلين: من جهة جاك لانتيه 
سائق القاطرة، ومن جهة أخرى قاطرته 

ها أكثر من امرأة. العزيزة التي أحبَّ
ألفردِ  التشـــويق  معلّـــم  واســـتخدم 
هيتشـــكوك هـــو الآخـــر القطـــارات في 
أفلامه ليهيئ مشاهد مثالية إما لمؤامرة 
كمـــا فـــي ”ســـترينجرز أون ايـــه ترين“ 
(غربـــاء علـــى قطـــار)، والـــذي اســـتند 
علـــى روايـــة بالعنـــوان نفســـه للكاتبة 
باتريشـــيا هايســـميث، وتـــدور أحداثه 
حول شخصين غريبين يلتقيان في قطار، 
لاعب تنس شاب ورجل مضطرب نفسيا 
”تبادل“  وجـــوب  يقترح  (ســـيكوباتي)، 
جرائم القتـــل، لأن كل واحد منهما يريد 
”التخلـــص“ مـــن شـــخص مـــا، ولكي لا 
يُقبـــض عليهما يرتكب كل منهما جريمة 
الآخر، أو لاختفاء كما في فيلم ”ذي ليدي 
فانيشـــز“، أو لقصة حب في فيلم ”نورث 

باي نورثويست“.
وفـــي الهنـــد أيضا صُـــوّر أحد أبرز 
المشاهد في تاريخ السينما داخل مجسّم 

لقطـــار وكان فـــي فيلـــم ”أرادهانا“ عام 
1969. ويظهر في المشـــهد نجم بوليوود 

راجيش خانا وهو يغازل حبيبته.

زنزانة وجسر

أتاحت ســـرعة القطـــارات وضيقها 
تصوير مشـــاهد ســـينمائية لا تُنســـى، 
كمشهد توم كروز وهو يقفز بين مروحية 
وقطـــار فـــي الجـــزء الأول من ”ميشـــن 
أو يتســـلق عربـــات قطار  إمبوســـيبل“ 
الشـــرق الســـريع في الجـــزء الأخير من 

السلسلة.
ويبرز القطار في أفلام جيمس بوند 
تدور  أيضا، ففي ”من روسيا مع الحب“ 
داخل قطار مشاجرة مميتة بطلها شون 

كونري، بينما يقفـــز الممثل دانييل كريغ 
على ســـقف قطار في فيلم ”سكاي فول“، 
ويظهر روجر مور في فيلم ”أكتوبوسي“ 
متنكراً بـــزي غوريلا داخـــل قطار ينقل 

سيركا.
وقليلـــون هم من وصلـــوا إلى جرأة 
باســـتر كيتون الذي قاد بنفســـه قطارا 
فوق جســـر ينهـــار فـــي ”ذي جنـــرال“ 
(1926)، وهو الفيلم الأكثر كلفة في تاريخ 
السينما الصامتة. الفيلم صنف على أنه 
فيلم كوميـــدي أصدرته شـــركة يونايتد 
آرتيســـت وهو مســـتوحى مـــن مطاردة 
القاطـــرة الكبرى، والتـــي حدثت في عام 

.1862
وأبـــرزَ مؤلفـــو الأغانـــي وملحّنوها 
القطـــارات أيضـــا، إذ كان جونـــي كاش 

يحلم بقطار يبعده عن زنزانته في أغنية 
”فولسوم بريزن بلوز“، بينما كان القطار 
مرادفـــا للاكتئاب فـــي أغنيـــة ”رَن واي 
ترين“ لفرقة ”سول أسايلم“ في منتصف 
تســـعينات القـــرن العشـــرين. أمـــا كات 
(الاسم  ســـتيفنز فدعا إلى ”قطار سلام“ 
الأصلـــي للأغنية ”بيس تريـــن“) لإنهاء 

حرب فيتنام.
وفي فيلـــم ”تشـــيرا أونـــا فولتا إل 
للمخرج سيرجيو ليونيه، ينبئ  ويست“ 
وصول أحـــد القطارات بقدوم الأشـــرار 
ويشـــكل نهاية أســـلوب حيـــاة. أما في 
”سنووبيرســـر“، وهي رواية حُوّلت إلى 

فيلم ومسلسل تلفزيوني، فيمثل القطار 
فرصـــة أخيرة لناجين مـــن نهاية العالم 

لأسباب مناخية.

قطار في الثلج (لوحة: كلود مونيه)

لهِم أشهر الأعمال الفنية من التشكيل 
ُ
القطار م

إلى الأدب والسينما والموسيقى
من آلة متوحشة إلى بطل لأشهر الروايات والأعمال السينمائية

ــــــا دورا كبيرا في حياة الكثير من  لعــــــب القطار منذ بداية ظهوره إلى يومن
الأدباء والشــــــعراء والفلاســــــفة والرسامين الذين أســــــهم في تطورهم وفي 
تركهــــــم أعمالا ذات رمزية ودلالات عميقة، حولت القطار من مجرد وســــــيلة 

نقل إلى عالم إنساني مختصر.

عبدالرحمن بوزربة تجربة شعرية 

تبحث الخروج من النمطية
الشـــاعر  تجربـــة  تُشـــبه   - الجزائــر   
الجزائـــري عبدالرحمن بوزربة ذلك النهر 
الرقراق الذي يشـــقُّ طريقـــه ليروي ظمأ 
المتعطّشـــين إلى الكلمة العذبة، والعبارة 
الشـــعرية المحلّقـــة فـــي ســـماء الإبـــداع 

الصادق.
وقد أصدر بوزربة هذا العام ديوانين 
شـــعريين، أوّلهما بعنوان ”شـــقوق تدلُّ 
ا  جدرانُهـــا علـــى الريح“ ويضـــمُّ 23 نصًّ
ا، وتتـــراوح نصوصُه بين شـــعر  شـــعريًّ
وثانيهما  العمـــودي،  والشـــعر  التفعيلة 
بعنـــوان ”أطيـــر إليـــك ســـرب غيـــاب“، 

ا. ا شعريًّ ويتضمن 20 نصًّ
ويقـــول صاحب هاتـــين المجموعتين 
الشـــعريتين ”إنّهـــا نصـــوصٌ أحاول من 
خلالها تجاوز أدواتي التي اســـتخدمتُها 
في دواويني الســـابقة، وهي تتحدث عن 
الوطن، والمرأة، والـــذات التي تجُبَر على 
الركـــون إلى الهامش نتيجـــة هذا العالم 
الذي يرفضُه الشاعر لأنّه يفقد جمالياته، 

ومن هنا تستمدُّ هذه النصوص أهميّتها، 
ورؤيتها التي تحاول أن تقولها من خلال 
اســـتكناه روح الإنســـان، والبحـــث عـــن 
الفردوس المفقود نتيجة تراكم هذا السائد 
الباهت، إلى درجة أنّنا أصبحنا نســـخًا 

طبق الأصل، وفقدنا خصوصياتنا“.
ويضيـــف أنّ ديـــوان ”شـــقوقٌ تـــدلُّ 
جدرانُهـــا علـــى الريـــح“ هـــو الثامن في 
مســـيرته الشـــعرية، ونصوصُه ”بالرغم 
مـــن كلّ ما تحمله من حزن، فهي ليســـت 
انكســـارًا، أو تقوقعا علـــى الذات، وإنما 
يُعتبـــرُ الحـــزن الـــذي تختزنُـــه قصائد 
ـــكون والسكينة التي  الديوان مرادفًا للسُّ
يجب أن نعيشـــها فـــي داخلنا لكي نكون 

أجمل“.
من جهـــة أخـــرى، يؤكّـــد بوزربة أنّ 
ديـــوان ”أطيـــر إليك ســـرب غيـــاب“ هو 
”عبـــارة عن نصـــوص نثريـــة، وهو على 
عكس دواويني الســـابقة، وهي نصوص 
ا من نفســـي، لأنّهـــا تُعبّر عن  قريبـــة جدًّ

محطـــات واضحة عشـــتُها، وهـــي كذلك 
ا مـــن المتلقّي لكونها  نصـــوصٌ قريبة جدًّ
تتحـــدّث عن خلاصـــة تجارب يعيشُـــها 
الإنســـان نتيجـــة علاقته مـــع الآخر، أو 
نتيجة هزائـــم، وخيبات اجتماعية، وهي 
تخاطب الذات الإنسانية، وتحاول السفر 
فيها لتقول بعض المسكوت عنه، وبعض 
مـــا نخجل منه لتكـــون صادقة بما يكفي، 
ولتقـــول ما نفكّر به دون مداراة لأســـباب 

يفرضها العرف الاجتماعي“.
ويُلحُّ بوزربة على أنّ ”الشـــعر ما زال 
بخير في الجزائر، وفـــي الوطن العربي، 
على كافة مســـتوياته التعبيرية، وما هو 
طافح إلى الســـطح لا يعبّـــر عن الحقيقة 
بمـــا أنّ هنـــاك الآن الكثير من الوســـائط 
الإلكترونية والوســـائل التسويقيّة، التي 
اســـتغلّها كثيرٌ ممّن ليســـت لهـــم علاقة 
بالقصيـــدة الحقيقيّة، وهـــذا ما أدّى إلى 
نفور المتلقّي من الشـــعر الـــذي يُعبّر عن 

الواقع“.
ويعتبر الشاعر الجزائري أنّ ”القدرة 
على تســـويق الذات، ليســـت بالضرورة 
مرادفًا للملكة الإبداعيّة الحقيقيّة؛ وهناك 
الكثير من النصوص والإبداعات التي لم 
تجـــد طريقها بالقدر الكافـــي إلى الملتقّي 
مع أنّها تُعبّر بالفعل عن ماهية الشـــعر“، 
ويُعزّز مذهبه بالقول ”صحيحٌ أنّ الشـــعر 
الآن لم يعـــد كما كان بعـــد أن تفتّح على 
الكثيـــر مـــن الأشـــكال الشـــعرية، وعلى 
الشاعر أن يُتقن الشعر بكلّ أشكاله ليأتي 
بعد ذلك الحفر في صخرة الشعر والمعنى 

بحثا عن خاصيته، وماهيته“.
ومع ذلك لا يُخفي بوزربة أنّ ”الشـــعر 
ا  اندحر لصالح السّـــرد، وهذا ليس خاصًّ
بالجزائـــر أو الوطن العربـــي، وإنمّا هو 
ظاهـــرة عالميّة، لأنّ الشـــعر ابتعد عن تلك 
الأغراض القديمة، وأصبح يحمل رســـالة 
جمالية تسافر أكثر في الذات الإنسانية، 

ويعبّر عن نفســـه بأشـــكال وطرق ليست 
فـــي متناول المتلقّـــي العـــادي؛ وبالتالي 
فالشعر مســـؤولٌ نوعًا ما عمّا يحدث من 
نفور لـــدى المتلقّي، وطغيان الرواية ليس 
له علاقـــة بالجوائز المغريـــة التي ترصد 
لها، واللُّهاث وراء الكتابة الروائيّة جعل 
الكثيرين يخوضون في الكتابة الســـردية 
دون امتلاك لـــلأدوات الإبداعية، وهذا ما 
أنتـــج لنا هـــذا الكمّ الهائل الذي يُســـمّى 
عبثـــا ’روايـــة‘، ويُنشـــر دون قـــراءة ولا 

تمحيص، وفي غالب الأحيان دون لغة“.

ويســـتدرك ”ما أعيبه علـــى كثير من 
هذه التجـــارب الروائيّة أنّهـــا تخلّت عن 
شـــكل الرواية من حيث بنائها الســـردي 
المعـــروف، وصارت عبـــارة عن نصوص 
هلامية طويلة لا تقوم على ركائز الرواية، 
والغريب أنّ كلّ ذلك يتمُّ بدواعي التجديد 
والخروج عـــن النمطيّة، وهي في الغالب 
نصـــوصٌ رديئة لن تعيـــش حتى ولو تمّ 

ا“. تسويقُها إعلاميًّ
يُشـــار إلـــى أنّ عبدالرحمـــن بوزربة 
شـــاعر جزائري، من مواليد 1969 بمدينة 
جيجـــل (شـــرق الجزائر)، حاصـــلٌ على 
ديبلوم دراســـات عليا في علوم التسويق 
مـــن جامعـــة الجزائر، صدر له ”إشـــراق 
الغيـــم“ و“نهايـــات“ و“وشـــايات نـــاي“ 
و“الليل الذي  و“واســـع كلُّ هذا الضيق“ 
اكتمل“ و“من يسبق الجراد إلى القمح؟“.

{المثاقفة وتحولات 

المصطلح}.. قراءة 

في مصطلحات نقدية عربية
 عمــان - يقــــدم الدكتــــور زيــــاد صالح 
الزعبــــي فــــي إصــــداره الأخيــــر ”المثاقفة 
وتحولات المصطلح“ قراءة في مصطلحات 
نقدية عربية تَولّد معظمها أو تَشــــكّل في 
سياق عمليات المثاقفة الواسعة والعميقة 
بــــين الإرث اليونانــــي بخاصــــة والثقافة 
العربية، ولاســــيما خلال عصر ازدهارها 

في القرنين الثالث والرابع للهجرة.
ويــــرى الزعبــــي فــــي كتابــــه الصادر 
أن وموزعــــون“  ناشــــرون  ”الآن  عــــن 

 هذين القرنين شَهِدا أكبر 
عمليات المثاقفة في التاريخ 
الثقافي الإنساني، وأن هذه 
العمليات تمّت عبر الاتصال 
المباشر بين الثقافة العربية 
الإسلامية التي كانت توطّد 

دعائم سيادتها العالم 
القديم، والإرث الثقافي 
اليوناني بكل عناصره 

التي حضرت إمّا بصيغها 
وصورها الأصلية أو 

عبر تجلياتها وتحولات 
صورتها الهلنستية.

ويشــــير المؤلف إلــــى أن العرب أبدوا 
اهتماما فائقا بالعلم والمعرفة اســــتجابة 
لدوافع أيديولوجيــــة وبراغماتية، وكانت 
حركة الترجمــــة الضخمــــة المنظمة التي 
بدأت منذ العصر الأموي وازدهرت خلال 
القرنين الثالث والرابع للهجرة تجســــيدا 
عمليّا لهذا الاهتمام الذي أسّس لحضارة 
لها طوابعهــــا وملامحهــــا الخاصة، هي 
الحضارة العربية الإســــلامية التي تمثل 
إحــــدى أهم الحلقات المؤثرة في المســــيرة 
الإنسانية وشــــكّلت مصدرَ تأثير كبير في 

الثقافات التالية.
ويقــــدم الزعبي قــــراءة لبعض مظاهر 
عمليات التثاقف بــــين الحضارتين (حقل 

المصطلــــح النقــــدي)، وهي قــــراءة تجاوز 
الوقوف على تأثير الســــابق باللاحق إلى 
رؤية النتائج المترتبة على عملية المثاقفة 
بينهمــــا، إذ أدت عملية التفاعل في الكثير 
مــــن الأحيان إلى توليد مصطلحات نقدية 
تغــــادر مصدرها مــــن دون أن تنقطع عنه، 
لتحــــل فــــي ســــياق ثقافي آخر مكتســــبة 
ملامحه وســــماته، وحاملة دلالات جديدة 
رة تتشــــكل اســــتنادا إلــــى مبدأ  أو محــــوَّ
التحــــولات الــــذي يحكــــم طرفَــــي عملية 
التفاعــــل. وانطلاقــــا مــــن هــــذا
 التصور جاءت قراءة 
المصطلحات التي يضمها 
هذا الكتاب، لا لتؤشر 
على مصدرها فحسب -إن 
كان لها مصدر محدد- بل 
لتعالج صورها ودلالاتها 

وسياقاتها الجديدة أيضاً.
ويقدم المؤلف قراءة 
استقصائية لبعض مظاهر 
التثاقف (مجال المصطلح 
النقدي)، بدءا بأصوله 
ومرورا بمسارب انتقاله إلى 

فـــة  أخـــرى، ووصولا إلـــى حضوره ثقا
وتجلياته وتحولاتـــه ومدلولاته في هذه 
الثقافة. ويقدم المؤلـــف قراءة للمصطلح 
في رحلته وســـياقاته الثقافية المختلفة، 
لأن المصطلـــح يرتـــدي الســـياق الثقافي 
الـــذي يحلّ فيه أردية جديدة تجعله، على 
نحو ما، يفـــارق صورته الأصلية الأولى؛ 
ليأخذ صـــورة لغوية جديدة، ويحمل في 
لة  رة أو محوَّ الغالـــب دلالات جديدة، محوَّ
ـــدة، لأن الكلمـــة -المصطلح- حين  أو مولَّ
تحل في سياق ثقافي لغوي جديد تشرع 
فـــي حمـــل إيحـــاءات ودلالات وترابطات 
مختلفـــة عن تلك التـــي كانت تحملها في 

سياقها الأول. موهبة تراوح بين شعر التفعيلة والشعر العمودي

الشعر أصبح يحمل رسالة 

جمالية تسافر أكثر في 

الذات الإنسانية، ويعبر 

عن نفسه بأشكال وطرق 

وليست في متناول المتلقي

ا

وم

خ 
ه

ل 
ة
د

من أشهر القطارات الحاضرة 

في الأدب قطار الشرق 

السريع الذي تناولته كاتبة 

الروايات البوليسية الشهيرة 

أغاثا كريستي



 تونس - أسدلت أيام قرطاج المسرحية 
الســـتار، الأحـــد، علـــى دورتهـــا الرابعـــة 
والعشـــرين، والتـــي كانـــت دورة عامـــرة 
بالعروض المسرحية المشاركة بالمسابقة 
مـــن كل البلدان العربيـــة إلى جانب عرض 
أفريقـــي وحيد قادم من الكوت ديفوار، كما 
كان هناك حضور لافت للمســـرح الروسي 
خـــارج المســـابقة مـــن خـــلال عرضيـــن 
للمخرج  أحدهما العرض الروسي ”الدب“ 
أيـــا ارحيبـــوف، والآخـــر عـــرض بعنوان 

.“3d تشيخوف”
وكان معـــز مرابط رئيـــس المهرجان 
قد ذكر فـــي كلمته التي ألقاها في الختام 
أن المســـرح فعـــل مقاومـــة، حيـــث قال 
”يســـتعصي علينا في هـــذه اللحظات أن 
نعلن ببعض الكلمات اختتام هذه الدورة 
الـ24، دورة اســـتثنائية جرت في ظروف 
استثنائية حيث شاءت الأقدار أن يتزامن 
انعقادها مـــع حرب الإبادة التي يفرضها 
الاحتلال على شعب غزة وفلسطين، ومن 
منطلق الإيمان بأن المسرح تعبير مقاوم 
يرنوا دوما إلى تحقيق إنسانية الإنسان 
وترســـيخ قيم الجمال والحرية واحترام 
حقـــوق الإنســـان والشـــعوب فـــي تقرير 
المصيـــر، صممنا أن نضع هـــذه الدورة 
علـــى درب المقاومـــة ونصـــرة القضايا 
العادلة وأن نصدح عاليا بعروضنا وبكل 
ما أوتينا من أدوات الفـــن الرابع النبيل 
لإيقاف همجية العدوان الغاشـــم وتقتيل 
الأطفال والنســـاء العزل الأبرياء ووضع 
حد لاغتصـــاب الأرض وتجهير أصحاب 
الحـــق من وطنهـــم، ورفض كل أســـاليب 
التطهيـــر العرقي الذي خطـــط له الكيان 
المحتـــل ولا يـــزال يواصـــل تنفيذه على 

أهلنا وأخوتنا في غزة“.
وتابــــع ”لقد رفعنا شــــعار ’بالمســــرح 
نحيــــا بالفن نقاوم‘، فالفــــن إن لم يكن في 
خدمة الحق والعــــدل والفضيلة والجمال 
والحريــــة فهو فــــن مخادع ينشــــر الوهم 

ويسلب من البشر إنسانيتهم“.
وكــــرم المهرجــــان فــــي حفــــل الختام 
المســــرحية  الشــــخصيات  من  مجموعــــة 
الهامة، نذكر منها اللبناني بوول شاوول، 
والفنان المسرحي الكويتي داوود حسين، 
بالإضافــــة إلــــى تكريــــم الدكتــــورة فوزية 

بلحاج المزي الناقدة التونسية.
مسرحية  عروض  ثلاثة  واســــتحوذت 
علــــى جوائــــز المهرجــــان حيــــث حصــــل 
للمخرج  ”الفيرمــــة“  التونســــي  العــــرض 
غــــازي الزغباني على ثلاثــــة جوائز، منها 
جائــــزة أفضل ممثــــل لغــــازي الزغباني، 
وجائزة أحسن سينوغرافيا بالإضافة إلى 
جائزة التانيت البرونزي، في حين حصل 
العــــرض المغربي ”شــــمس“ علــــى جائزة 
التانيــــت الفضــــي، بينما حصــــل العرض 
على عــــدة جوائز إلى  الكويتي ”صمــــت“ 
جانــــب تتويجــــه بالتانيب الذهبــــي، فلقد 
حصــــل على جائزة أفضل نص لســــليمان 
البســــام وجائــــزة أفضــــل ممثلــــة للفنانة 
الفرنســــية حلا عمران، وبذلك  السورية – 
تكــــون حــــلا عمــــران قــــد توجــــت لعامين 

متتالين بهذه الجائزة.
عن عملها ”صمت“ والجائزة تقول حلا 
عمران لـ”العرب“، ”سعيدة جدا بحصولي 
على جائزة أحسن ممثلة للمرة الثانية من 
أيام قرطاج المســــرحية، كان هذا العرض 
متعبا جدا بالنســــبة لنا، إنه يشبه النحت 
في الصخــــر للخروج بمــــادة، صحيح أن 
النــــص جميــــل لكن وضعه على الخشــــبة 
كان صعبــــا جدا، ولقد بذلــــت جهدا كبيرا 
ولم أكن أعرف أو أتوقــــع النتائج، لم أكن 
حتى أعرف كيف ســــيظهر على الخشــــبة، 

ولكنه في النهاية ظهــــر، لا أعرف حقيقية 
ما الــــذي حصل أثناء خلــــق هذا العرض، 
ولكني أعرف أنه بالنســــبة لي كان تجربة 
جديدة رميت نفســــي فيها وســــعيدة أكثر 
أن الجمهــــور تقبلها واســــتطاع التواصل 

معها“.
كل  يشــــبه  العمــــل  ”هــــذا  وتابعــــت 
الأعمال الســــابقة التي شــــاركت فيها مع 
سليمان البسام، حيث يخلق العمل بشكل 
جماعــــي، ولكننا تشــــاركنا فيــــه أكثر من 
الأعمال الأخرى حتى أكثر من مســــرحية 
”أي ميديــــا“ فالخلــــق كان جماعيا، بحيث 
كنا مع ســــليمان، أنا والموســــيقيان علي 
الحوت وعبد قبيسي والسينوغراف أريك 
سواييه نعمل ســــويا في هذا العمل الذي 
بــــدأ التحضير له منذ ســــنتين، عملنا في 
أكثــــر من ورشــــة ولكننا لــــم نتوصل إلى 
نتائــــج واضحــــة إلا في الشــــهر الماضي 
حيــــن اجتمعنا في الكويــــت وكان قرارنا 
أن نعمــــل وأن نرمي أنفســــنا ونجرب كل 
الاحتمــــالات حتــــى وصلنا إلــــى الصيغة 

التي شاهدتموها في قرطاج“.

أمــــا التونســــي غــــازي الزغباني، فقد 
صــــرح لـ”العــــرب“ بأنــــه ســــعيد بتتويج 
العــــرض بثلاثــــة جوائــــز، لكنه اســــتدرك 
”كنــــت أطمح إلى جائزة أكبــــر من التانيت 
البرونــــزي، وخصوصــــا أن العــــرض قد 
حصل على جائزة الأداء والســــينوغرافيا، 
لكن بكل الأحوال سعيد جدا أن العرض كان 
من بين العــــروض الثلاثة الأولى وأحترم 
قرار اللجان، وشــــخصيا أؤمن بأن الرؤية 
فــــي النهاية هــــي رؤية جمالية، وســــعيد 
بتتويجي بجائزة أحســــن ممثل وخاصة 
أنني بذلت جهدا مضاعفا كوني أنا أيضا 
مخرج العــــرض، وجائزة الســــينوغرافيا 
كانــــت تهمنــــي بشــــكل كبير كمخــــرج لأن 
الســــينوغرافيا هي الجمــــال وهي الرؤية 
للمخرج حتى وإن لم تكن من صنعه، وهي 
المفتاح الأول للعمل الإخراجي وبســــببها 
كما ذكرت ســــابقا كنــــت أتوقع أن نحصل 
على جائــــزة أكبر مــــن البرونزيــــة، ولكن 
جل الجوائز التي حصلت عليها ســــتفتح 
لـ‘الفيرمة‘ الباب لتكون حاضرة في العديد 

من المهرجانات“.
أما بالنســـبة للســـينوغرافيا وعمله 
عليهـــا كونـــه قادما مـــن عالم الســـينما 
فيقول ”منـــذ البداية حرصت على تواجد 
الخمـــس شـــخصيات فـــي فضـــاء واحد 
ولكن أردت لكل شـــخصية لونها أو لنقل 
مســـاحة خاصة لديكور خـــاص بها وفي 
بعض الأحيان الانتقال من مكان إلى آخر 
يكون عبر الســـينوغرافيا، وكأنها تعبير 
عـــن المكان أو لنقل ديكور موجود ونحن 
ننتقل من خلاله من فضاء إلى آخر، وكأنه 
بحـــث واســـتغلال لعملـــي في المســـرح 
والسينما حتى طريقة كتابة المسرحية، 
كأنها كتابة ســـينمائية وليست مسرحية 
من حيـــث الانتقـــال من مكان إلـــى مكان 

آخر“.
وكانــــت لجنة التحكيــــم قد تكونت من 
وحيد الســــعفي من تونس رئيسا، أوديل 
كاتيز من روندا، نعيمة زيطان من المغرب، 
جــــواو برانكو من الــــرأس الأخضر، بيار 

أبي صعب من لبنان.

 حمل المخرج المسرحي العراقي جواد 
الأسدي مسرحية ”أمل” أو إن صح التعبير 
”أمله” وســـافر بها نحو تونس، ليعرضها 
أمام جمهـــور أيام قرطاج المســـرحية في 
دورته الرابعة والعشـــرين، هذا المهرجان 
الذي يعرفه ويحبه ويحتفي به، وهو جزء 
من ذاكرتـــه الحية، فأعمالـــه تحظى بأهم 

التتويجات.
هذا المخرج المســـرحي الذي اشتغل 
طوال أكثر من أربعة عقود على المســـرح، 
يواكـــب احتفاء أيـــام قرطاج المســـرحية 
بمرور أربعين عاما على تأسيســـها (1983 
– 2023) وهـــو الذي فاز فـــي دورتها الأولى 

بجائزتين ذهبيتين عن مســـرحية ”العائلة 
توت“. ثم فاز بالجائزة الكبرى لدورة العام 
1985، عن مسرحية ”خيوط من فضة“، كما 
ســـبق وأن أهدته مسرحيته ”تقاسيم على 
الحياة“ جائزة أفضل سينوغرافيا في أيام 

قرطاج المسرحية لعام 2018.
الأســـدي، أســـد المســـرح – كما يلقبه 
كثيـــرون مـــن أهـــل الفـــن الرابـــع – الذي 
يخـــوض من خلاله رحلة فـــي ذاته وذوات 
المتفرجين، وفي الذات العربية عامة، فهو 
يتكلـــم بصوتهـــا، ينتقد واقعها ويكشـــف 
آمالهـــا المقيـــدة بالحـــروب والنزاعـــات 
والخلافـــات. إنه صوت المســـرح الجامح 
والمجنـــون الذي تنضـــج تجربته كل عام 
أكثر مـــن العـــام الـــذي ســـبقه، فتمنحنا 
متعة بصرية وســـمعية مدهشة، تعتمد في 
الكثير منها على حبه الكبير للشعر، وبين 
الشـــعر والمســـرح يحملنا هـــذا المخرج 

المســـرحي مع كل تجربـــة جديدة له نحو 
شـــاعرية مسرحية تعبر عن الوجع الكامن 
فينـــا بلطف وحدة فـــي آن واحد، وهو في 
”أمـــل“ يســـتفزنا للنظر في ثلاث مســـائل 
مهمة هـــي الأمومة وحال الفن والفنان في 
حياة ضاقت على أغلب الشـــعوب العربية، 

وأولها شعب وطنه.
هـــذه المســـرحية هـــي مـــن تأليـــف 
وإخراج جواد الأســـدي، سينوغرافيا علي 
الســـوداني، تمثيل الفنانيـــن حيدر جمعة 

ورضاب أحمد.
ومـــن بيـــت بســـيط بســـقف متهالـــك 
تتســـرب من شـــقوقه مياه المطر، تنطلق 
المســـرحية بصرخة ”أمل“، رضاب أحمد، 
البطلـــة التـــي صرخـــت نيابة عـــن صوت 
الزوجات اللواتـــي لا يرغبن في الإنجاب، 
وفي منـــح الحياة لأطفال مهددين بالعيش 
في واقع مؤلم، ينتشـــر فيه الموت والقتل 

والتهجير والإدمان.
بديكـــور بســـيط لكنه شـــديد التعبير، 
يضعنا المخرج والســـينوغراف (الأسدي 
والســـوداني) في غرفة معيشـــة، بها أثاث 
بسيط يحيل على شـــضف العيش، يتمثل 
في أريكتين، زير ماء كبير، وســـرير يوحي 
بغرفة نوم، ومكتبة حائطية كبيرة توشـــك 
على الســـقوط. إنها غرفة تقـــرأ فيها أمل 
البطلة بصـــوت مرتفع نصوصـــا غاضبة 
تصف الحيـــاة في الخـــارج، بينما تنتظر 
متوتـــرة لتحجز موعدا مصيريا مع دكتور 
الأمـــراض النســـائية لإجهـــاض جنينها. 
يشـــاركها المســـاحة زوجها باسم، الفنان 
المثقف، الذي حولتـــه الاختلالات الأمنية 
فـــي الشـــارع والحـــروب والقنابـــل إلـــى 
شـــخصية شـــديدة القلـــق، ينتابها هوس 
من مغادرة المنـــزل، والعيش في الخارج، 

هوس تســـبب لها في أرق مزمن، ونوبات 
ضيـــق تنفس متكـــررة وغضـــب ومواقف 
راديكالية، وتذبذب بين الخوف من الموت 
وبيـــن التشـــبث بالحياة. هـــو الآخر يقرأ 
نصوصـــا أكثر عمقـــا وحـــدة، تحكي عنه 
وعما فعلـــه الموت العشـــوائي بأفراد من 

عائلته.
ينقـــل لنـــا المخـــرج الحيـــاة برمتها 
من خارج المســـرح إلى الخشـــبة، الحياة 
والشـــوارع التي اختل توازنها فاستحال 
فيهـــا العيش، وعبـــر ديودرامـــا تتواصل 
لساعة من الزمن بين الزوجين/ الحبيبين، 
يتراوح إيقاع الحـــوار بينهما بين الهدوء 
والصراع، القرب والقطيعة، الحب والكره، 
يفـــكك الأســـدي الهواجـــس والمخـــاوف 
التي تصيـــب الأزواج وخصوصـــا الكثير 
من الأمهـــات من قرار الإنجـــاب في بلدان 
مضطربـــة أمنيـــا، والفتور الـــذي يصيب 
الروتيـــن  جـــراء  الزوجيـــة،  العلاقـــات 
المعيشـــي، لكنه فتور يغيب مع أول خطر 
يلوح في الأفق فيذكر الحبيبين برغبتهما 

القاهرة في حماية بعضهما.
حالـــة  الصوتيـــة  المؤثـــرات  تعـــزز 
الصراع القائمة على الخشبة، فبين صوت 
المروحيـــات الحربيـــة، وصوت الرصاص 
الذي يدخلنا في أجواء الحرب المشـــتعلة 
فـــي الخارج، وكذلك صوت المطر وقطراته 
المخترقة لسقف المنزل، يظل نسق العمل 
المســـرحي متذبذبا كدقـــات قلب حذرة، لا 
تقـــدر علـــى الثبات، وهو تذبـــذب مقصود 
يشبه الاختلاف الكبير في واقع العواصم 
العربيـــة، التـــي تتـــراوح بيـــن عواصـــم 
يطيب فيها العيـــش وأخرى صارت أرضا 

للصراعات والحروب.
تقمص الممثلان، رضاب أحمد وحيدر 
جمعـــة، دوريهمـــا بالكثيـــر مـــن الصدق 
الـــذي كان أحيانـــا صدقا عنيفـــا موجعا، 
لجســـديهما ولأنفس المشاهدين، حتى إن 
البعـــض منهم عبر خـــلال ندوة مخصصة 
لمناقشـــة العرض عن إعجابـــه بهما وعن 
اســـتغرابه مـــن قدرتهمـــا علـــى تعنيـــف 
نفســـيهما جســـديا، كأن يضـــرب الممثل 
رأسه على الخشبة أو يبلل جسده العاري 

بمياه باردة، أو يصرخ بملء حنجرته.
في وســـط هذا الصـــراع الثنائي الذي 
يســـتفزنا للتفكير فـــي حيواتنا والجدوى 
منهـــا ومـــن القـــرارات المصيريـــة فيهـــا 
كقراري الزواج والإنجاب، يحاول البطلان 
حماية كتبهم من المطـــر. هذه المحاولات 
المســـتميتة للدفـــاع عن المكتبـــة، تذكرنا 
بالمرات الكثيرة التي أتلفت فيها مكتبات 
عراقيـــة شـــهيرة، ولعـــل أشـــهرها تدمير 
المغـــول مكتبة بغـــداد وإلقـــاء الكتب في 
نهـــر دجلة حتى قيل إن ميـــاه النهر كانت 
تجـــري ســـوداء جـــرّاء حبر الكتـــب التي 
رميت فيه. وبذلك تـــم تدمير جزء كبير من 
الثقافـــة والعلم في العـــراق. وكذلك حادثة 
حرق مكتبـــة الناصرية على يد أعضاء من 

الدواعش.

هذه المكتبة المائلة التي توشك على 
الســــقوط في ”أمل“ تحكي حــــال المثقف 
العربــــي ووضــــع الثقافة والفــــن في زمن 
الحــــروب والفكــــر الظلامــــي المنتشــــر، 
لكنها مكتبــــة تقاوم كما يقاوم أصحابها، 
ليتشــــبثوا فــــي الأخير بأملهــــم وحلمهم 
بغد أفضل، غد تشــــيد فيه المسارح ودور 
الأوبرا ويحضر الفن في الشوارع ليمنح 
أطفــــال الغد حياة أجمــــل وواقعا يحترم 
الإنسان بتنوعه واختلاف أيديولوجياته.
تنتهي المســـرحية بأن يصحو باسم 
الذي لم يبتســـم طوال العرض، من إدمانه 
وهوســـه وقلقـــه المزمـــن، وتتمســـك أمل 
بحلمهـــا في الأمومة، لترتفـــع المكتبة في 
إحالـــة على أن لا حيـــاة دون ”أمل“ ودون 
ثقافة وتســـتقيم شـــامخة على الجدار كما 
تســـتقيم علاقة الحبيبين ويقرران الحياة 

والحب والمقاومة.

”خشبة المسرح ملاذي، مأواي، قاربي 

وجســـري إليكـــم“، هكذا قال الأســـدي في 
رســـالة اليوم العالمي للمسرح 2023، وهو 
بـ“أمل“ وما سبقها من آمال مسرحية نقلها 
إلينا بشـــغف يقيم جســـرا متواصلا بينه 
وبين من يطلع علـــى أعماله، فينبهر بيها 
المركبة  بالتفاصيـــل  الدقيق  وباهتمامـــه 
للعـــرض وبالثيمات المهمـــة التي يفككها 
بعنف وحكمة، جســـرا يؤكد أن المســـرح 
فعـــل متصل ومنفصـــل، بامكانه بث الأمل 
بـــأن الفـــن لا يزال قـــادرا علـــى المقاومة 
وبأن صوته مســـموع وأنه مهدئ للأنفس 
المتعبة، ومتنفس للأرواح الثائرة، والأهم 
أنه مزين للحياة، فالحياة تســـتحيل خواء 

بشعا إن غاب منها الأمل والفن.
يذكـــر أن جـــواد الأســـدي حصل على 
مـــن  العشـــرات  علـــى  مســـيرته  امتـــداد 
الجوائـــز والتتويجات والألقـــاب العربية 
والأوروبيـــة علـــى غـــرار ”جائـــزة الأمير 
الســـلطان  وجائـــزة  الهولنديـــة  كلاوس“ 
قابوس وجائزة مؤسســـة الفكـــر العربي. 
لكنه يعتبـــر أن النجاح الأكبر هو تصفيق 
الجمهور الصـــادق والحار عند انتهاء كل 

عرض يقدّمه.
الوحيـــد  ”الخـــلاص  أن  يؤكـــد  هـــو 
للشـــعوب العربية هو انفجـــار في الوعي 
الاجتماعي لتغيير الواقع الســـلبي“. وهو 
بأعماله المســـرحية يحكي لنا عن روحه، 
ويعيـــد كتابة جـــزء من حكايتـــه ويوصل 
إلينا صوته ويســـألنا ”مـــن نكون؟ وكيف 

سنكون؟“.
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باسم مثقف قلق وحبيب خائف

{صمت} وبطلته حلا تتويجات لـ الحياة كتاب رمزي 

{أمل} جواد الأسدي تبحث الأمومة 

والفن والحياة في واقع مأزوم
ديودراما عن الحب والأمل في زمن الحرب

قيل إن ”الأمل صبر المعذبين“، وهذا ما تنقله إلينا مسرحية ”أمل“ للمخرج 
جواد الأســــــدي، التي تحكي لنا صبر المعذبين فــــــي أوطان عربية تعاني 
ــــــلات، وأملهم في حياة مســــــتقرة هادئة تخلق أطفــــــالا آمنين، وتمنح  الوي
ــــــداع بعيدا عن الحروب  ــــــين والفن مســــــاحة للتنفس والحياة والإب الفنان

والقتل والتهجير.

حلا عمران للسنة الثانية 

متوجة في أيام قرطاج 

المسرحية

المخرج ينقل إلينا الحياة 

برمتها من خارج المسرح إلى 

الخشبة، الحياة والشوارع 

التي اختل توازنها فاستحال 

فيها العيش

المسرحية
أيام قرطاج

حنان مبروك
صحافية تونسية

لمى طيارة
كاتبة سورية

جوائز مهرجان قرطاج 

{الفيرمة}  تفتح لـ

أبوابا أوسع

غازي الزغباني

{صمت} تجربة جديدة 

تواصل معها الجمهور 

وتقبلها

حلا عمران



 لطالمـــا ألهمـــت قصـــص الحـــب التي 
شـــهدتها البـــوادي العشـــاق علـــى مـــر 
العصـــور، وتحولت إلى أســـاطير حية، 
منهـــا يمكننا اســـتخراج الكثير من المثل 
والقيم والمبـــادئ التي لا تبلى مع الزمن، 
فالحب هو الحب منذ أول شرارة عقل في 
الإنســـان إلى اليوم، فقـــط ما يختلف هو 

قصصه.
”منيفة“ العرض الأردني الذي أخرجه 
فراس المصري عن نص لأحمد الطراونة، 
وأنتجته فرقة المســـرح الحـــر، اختار له 
الحب أو العشق موضوعا، متوغلا بنا في 
قصة حبيبين في البادية وســـط تقاليدها 

وتقاليد أهلها، وما يطرأ من تقلبات.

قصة حب

حكايـــة المســـرحية مترابطـــة يحرك 
أحداثهـــا راو مواكب لما يحـــدث، يحكي 
انتقال المشاهد وتطورات الحكاية بينما 
تحـــدث بجانبه، إنها حكايـــة منيفة هذه 
الفتاة التي تذهب رفقة أبيها الشيخ إلى 
المدينة في رحلة تشتاق فيها إلى ديرتها، 
وبينما تتســـامر مع أبيها فـــي الطريق، 

يباغتهما قطـــاع طرق ويســـلبون كل ما 
لديهمـــا، وخوفـــا من العـــار يرفض الأب 

العودة إلى أهه قبل استرداد أموالهما.
تقـــود الأقدار الأب وابنتـــه إلى قبيلة 
الشـــيخ ناصر أبوفهـــد، وهنـــاك يقترح 
أبومنيفـــة أن يعمـــل لدى الشـــيخ راعيا، 
ويلقـــى هو وابنتـــه الترحيـــب، حتى إن 
فهد فارس القبيلة والشـــاب الفطن، يغرم 
بمنيفـــة، وتبدأ قصة حـــب لا يعكرها إلا 
دســـائس ابنة عم فهد التي تســـعى إلى 

الزواج به وتنجح في ذلك.
رغـــم نية الشـــيخ ناصر طـــرد منيفة 
وأبيهـــا من الديـــرة، فإن إغـــارة مفاجئة 
لقطاع طرق علـــى القبيلة قلبت الموازين، 
إذ دافـــع أبومنيفة ببســـالة علـــى الديرة 
وأمســـك المعتديـــن وأعـــاد لأبـــي ناصر 
ماشـــيته وما ســـلب، وهنا يكرمه ويقفل 
أبومنيفة عائدا هـــو وابنته إلى ديرتهم، 
لكن العاشـــق فهد لن يهـــدأ له بال وحتى 
يطلقهـــا  عمـــه  ابنـــة  زوجـــوه  أن  بعـــد 
ويرحـــل فـــي أثـــر معشـــوقته منيفة أو 

الموت دونها.
وهنـــا تظهر لنـــا الطبقية التي تحكم 
القبيلـــة العربيـــة، والتـــي يثيرها العمل 
بـــذكاء، إذ لا يقيس أبوناصر قيمة منيفة 
وأبيهـــا بما بدر منهما من خير وحســـن 
خُلق، بل يعتبرهما أقل قيمة، ففي النهاية 

ما هما إلا راع وابنته.
نقطة هامـــة أخرى تكمن فـــي التقاء 
فهد بقاطع طريق حاول سلبه، ولكن حين 
عرف شخصيته وأنه الفارس المقدام تغير 
كل شـــيء، وقاده صدفة إلى ديرة منيفة، 
ليكتشف حقيقتها هي وأبيها، وأنه ليس 

راعيا وأنها بنت شيوخ.
مترابطـــة  أســـلفنا  كمـــا  الحكايـــة 
وبســـيطة، قصة حب بدويـــة معتادة بين 
عاشـــقين بينهما يقـــف العـــذول، أو من 
يكيد بالدســـائس ويفسد العشق المتعطر 
برائحـــة القمـــر وريـــح الفيافـــي والمنير 
وسط العتمة محولا ليل الصحارى الذي 
تشقه الذئاب وقطاع الطرق والغيلان إلى 

صباحات أبدية.
هكـــذا يبـــدو الحـــب فـــي الفلـــوات، 
خيالات جامحة، وهو ما تؤكده الحوارات 
الشـــعرية بـــين منيفـــة وفهـــد، والأغاني 
الجميلـــة التي تؤطر الخرافـــة، لكن ماذا 
يوجد أبعد مـــن الحكاية؟ هل نخرج مثلا 
من العمل المســـرحي الذي اجتهد صناعه 
فـــي حبكـــه بفكـــرة أو رأي أو هـــو حتى 

انفعـــال عاطفـــي عميق (طبعـــا لا نطالب 
العرض بالتطهير الأرسطي)؟

لعـــب المخرج بذكاء فـــي بداية العمل 
علـــى حيلة ســـرد حدث قبـــل وقوعه، هو 
عشـــق منيفـــة وبحـــث فهد عنهـــا خلف 
الكثبـــان، فبـــدا الممثلان البعيـــدان فوق 
الكثيب، في رقص وحركة تثير تشـــويقا 
حول ما سيأتي من أحداث. وهو أسلوب 
ســـينمائي معهـــود، وظفه العمل بشـــكل 

جيد.

التجديد ممكن

انطـــلاق الأحداث كشـــفت لنا الراوي 
بصوتـــه الرخـــم، والـــذي لا يتغير بتغير 
طبيعـــة الأحـــداث التي يرويهـــا، فنجده 
مثلا يحكي عن القتـــال مع الغزاة بنفس 
النبـــرة التـــي يحكـــي بهـــا عن العشـــق 
ولحظات ذروته واشـــتعاله، مـــن ناحية 
أخرى كان الراوي الذي استند إليه فراس 
المصري في تحريك أحـــداث عمله يحكي 
عـــن الحدث أثناء وقوعه، وهذا ينفي عنه 
صفـــة الـــراوي العليم ويقربـــه من صفة 
الـــراوي من الداخل، وهو أســـلوب أدبي 

روائـــي، ولكن راوي العمل لا يشـــارك في 
الأحـــداث ولا هو شـــخصية معلومة، لذا 
يمكننـــا أن نســـمه بأنه مفســـر أحداث، 

لا راو لها.
ربمـــا خشـــي صنـــاع العـــرض أن لا 
يفهـــم الجمهور أحداث العمل فالتجأ إلى 
الراوي المفسر، رغم أن الأحداث واضحة 

للمتفرج.
من الأمـــور الأخـــرى التي لـــم تخدم 
الحبكة هي النتائج غير المترابطة، وأدرج 
هنا مثلا حين جاءت ابنة عم فهد إلى أمه 
لتؤلبها ضد منيفة وأبيها، واقتنعت الأم 
بذلك كليـــا، ولكن ابنها ألـــح على أنه لن 
يتـــزوج إلا منيفة، فنادت علـــى أبي فهد، 
ولكنهـــا حدثته بالعكـــس تماما وأن ابنه 
يريد الـــزواج من منيفـــة وأن هذه الفتاة 
وأبيها الذي يتنكـــر كراعي أغنام طيبان 
وليـــس عليهما أي لبـــس. بينما كان من 
المفروض أن تنخرط الأم في مؤامرة ابنة 

العم بعد أن أقنعتنا بذلك.
حدث آخر كان صعب الفهم، إذا كانت 
منيفة تحب فهدا وهو يحبها ولهما غزل 
يميـــد من آناء الليل إلى طول الصباحات 
المشمسة، فلماذا اشترطت عليه في نهاية 

العمل ضرورة فك اللغز، لتقبل الزواج به؟ 
ربمـــا التبرير الوحيد أن المخرج أراد جو 
الألغاز لخلق نوع من المتعة المعهودة في 

أرض البادية المليئة بالألغاز.
ربمـــا كان هنـــاك بعـــض الخلـــل في 
الإضـــاءة خاصـــة علـــى الممثلـــين الذين 
يلعبون بعيدا على الكثيب خلف الخيمة، 
إذ كان اللعـــب في منطقة مظلمة نســـبيا، 
وربما لهذا ما يبرره بالنسبة إلى المخرج، 
لكـــن لا أرى له داعيا عـــدا أنه خلل تقني 
في الإضـــاءة، فلعب حدث هام في الظلام 
لن يزيد من التشـــويق بقدر ما يسببه من 

نفور لدى المتفرج.
نقرّ للمخـــرج فراس المصـــري وكافة 
فريق العمل تحكمهـــم الجيد في الفضاء 
على اتســـاعه، فكان اللعب داخل الخيام 
أو في الكثبان وراءها موزعا بشكل جيد، 
ولعل أفضل المشاهد في العمل مشهد غزو 
قبيلة أبوناصـــر والخيول التي تزاحمت 
في ســـاحة القبيلة، وكان مشـــغولا بشكل 
محتـــرف يـــوازي الاشـــتغالات المعهودة 
في الســـينما، وترك الخيـــل والقتال دون 
مبالغـــة اســـتعراضية. كمـــا نذكر جودة 
الأغانـــي  وخاصـــة  المقدمـــة  الموســـيقى 

الجميلـــة، وهـــو مـــا يؤكد عمـــق التراث 
الموسيقي الكبير للبوادي العربية.

الصحـــراء العربيـــة مليئـــة بقصص 
الحب المشـــوقة والتي تحـــول كثير منها 
إلى أســـاطير، قصص غيـــر معهودة في 
تقلباتهـــا ومآلاتهـــا ونهاياتهـــا، يمكـــن 
الاشـــتغال عليها بأكثر من طريقة وشكل، 
يكفي فقـــط أن نبحث عنها وفيها، ويبقى 
الأهم أن نضيف لها ما يتماشى مع عصر 
اليـــوم وراهننـــا المعاصر بكل إشـــكالاته 

وتقلباته.
يمكن أن نســـتقطب الأجيال الجديدة 
وخاصـــة الشـــابة إلى مســـرح الصحراء 
من خلال الابتكار فـــي الحكايات والأداء 
وطـــرق إنجـــاز العمـــل، ولا نتوقف عند 
قصـــص الحـــب القديمـــة كمـــا هـــي، أو 
اللعب بعناصر الصحراء المعتادة الخيل 
والجمال والسيوف وغيرها، نعم مع نشر 
قيم أهل الباديـــة وفنونهم وتراثهم، لكن 
بقوالب وقصص متجددة، فقصة العشق 
بـــين منيفة وفهد مثلا كانت لتكون أفضل 
بكثيـــر إذا ما وقع اشـــتغالها بطرق أكثر 
ابتكارا، فالمســـرح ليس خرافة تروى إنه 
دعوة إلى المتعة العاطفية والفكرية معا.

 الشــارقة - تطرح الأعمال المســـرحية 
الصحراوية سؤالا ملحا عن طريقة أداء 
الممثل، والممثل كما نعلم هو جوهر الفعل 
والأساسية،  الأولى  وركيزته  المســـرحي 
والمتســـع  المفتوح  الصحراوي  فالفضاء 
كاسرا الجدران وحدود العلبة الإيطالية 
وقاعات العرض، ومـــا يتخلل العروض 
مـــن حركة وإثـــارة وتحديـــات الإضاءة، 
كلهـــا عناصر تطـــرح أمام الممثـــل بيئة 

جديـــدة، تتطلب بالتالي البحث في طرق 
اشتغال تتجاوز المألوف.

هـــذا ما طرحتـــه المســـامرة الفكرية 
الصحراوي  للمســـرح  الشارقة  لمهرجان 
في نســـخته الســـابعة بمنطقة الكهيف، 
والتـــي جاءت تحـــت عنـــوان ”تحديات 
الأداء التمثيلي في المسرح الصحراوي“، 
وأدار جلساتها الفنان الإماراتي عبدالله 

راشد.

 فـــي أولى المداخلات طـــرح الباحث 
المغربـــي عبدالمجيـــد أهرى فـــي ورقته 
بعنوان ”التمثيل في المسرح الصحراوي: 
تساؤلات وتأملات“ مجموعة من الأسئلة 
عـــن صيـــغ الأداء التمثيلـــي التي ميزت 
أغلب العـــروض المســـرحية التي قدمت 
خلال الدورات الســـابقة للمهرجان، ومن 
تلك الأسئلة صلتها بالأساليب التمثيلية 
التي ارتبطت بخشـــبة المسرح التقليدية 

”العلبـــة الإيطالية“ من جهـــة، وعلاقتها 
بالفضاء المفتوح الذي اقترحه المهرجان 

من جهة ثانية.
كما ســـأل الباحث المغربي في سياق 
تعـــداده للاختبـــارات التـــي تفرض على 
الممثل في المسرح الصحراوي عن الأمكنة 
التي تجري فيها ”بروفات“ الفرق المشاركة 
قبل تقـــديم عرضها الرســـمي، وعما إذا 
كانـــت تماثل حيـــز الأداء فـــي المهرجان، 
وعـــن المهـــارات وآليات الاشـــتغال التي 
يجب أن يتوفر عليهـــا الممثل لينجح في 
المســـرح الصحراوي: صوته، وطواعيته 
يديه،  وإشـــارات  وإيماءاته،  الجســـدية، 
وحركاتـــه، وخبراتـــه فـــي أداء المعـــارك 
والتقنيات الخاصة بالفروسية والخطابة 
والإلقـــاء الشـــعري…إلخ، مشـــيرا إلى أن 
فرجة المســـرح الصحـــراوي تفرض على 
الممثـــل أن يخـــرج مما عرفه مـــن مناهج 

أدائية ليتملك خبرات جديدة.
وتحت عنـــوان ”الصحـــراء بصفتها 
جـــاءت مداخلة  فضـــاء تمثيليـــا بكـــرا“ 
المخرج كريم رشيد من السويد، الذي ذكر 
أن مهرجان المســـرح الصحـــراوي يمثل 
”عـــودة إلى الأصـــول“، و“احتفـــاء بثراء 
الطبيعة“، مشـــير إلى أن فضاء المهرجان 
يمثـــل مكانـــا بكرا لـــم يختبر مســـرحيا 
من قبـــل، وليس ثمـــة ارتباط ســـابق له 

”بمرجعية موضوعية أو ذاتية“.

ورصد رشيد مجموعة من الإشكاليات 
والإشـــراقات التي ترافق عمل الممثل في 
المســـرح الصحـــراوي، فهو على ســـبيل 
المثال قد يجد نفســـه بعيدا عن الجمهور، 
مـــا يحرمه من اســـتثمار حركاته الدقيقة 
التي يمكـــن أن تكون مؤثـــرة وفاعلة في 

المســـرح التقليدي، لكنه بالمقابل قد يعثر 
فـــي المســـرح الصحراوي علـــى إمكانات 
أفضـــل لتوظيـــف قدراتـــه فـــي التعبير 
الجســـدي وتحديـــد وتحجيم المســـاحة 
الشاســـعة للفضاء الصحراوي، من خلال 
تشـــكيلات وحـــركات المجاميـــع، كما أن 
في وســـعه اســـتخدام مكبـــرات الصوت 
بمنهجية الأداء الإذاعي بما فيها من دقة 
ورهافة وحساســـية عالية في مستويات 

الصوت المنخفضة.

ويرى أن مع توافر تقنية التســـجيل 
الصوتي المرافق Playback يمزج المشـــهد 
المســـرحي بين أصـــداء المســـرح الإذاعي 
وصورة المشهد الســـينمائي، لاسيما في 
المشاهد التي تتسع فيها الحركة، ويتنقل 
فيها الممثلون في مساحات شاسعة، مما 
يضـــع الممثل أمـــام تجربة متفـــردة تقدم 
تنوعا شائقا لوســـائطها وتُثري مفردات 

الأداء والتأثير.
وكانت مداخلة الباحث المصري محمد 
أمين عبدالصمد عن ”المسرح الصحراوي 
بين التمثيل والشـــخيص“، وتطرق فيها 
إلـــى تجربـــة مـــؤدي القصص الشـــعبي 
الغنائـــي فـــي الثقافة المصريـــة بصفته 

الأقرب إلـــى طبيعـــة الأداء التمثيلي في 
المسرح الصحراوي، محللا سمات أدوار 
ذلك المؤدي من حيث علاقته بعناصر مثل 

فضاء العرض ودائرة المتفرجين.
وتحت عنوان ”المســـرح الصحراوي 
جاءت  بـــين الأنثروبولوجيـــا والدراما“ 
المصـــري  والكاتـــب  الباحـــث  مداخلـــة 
عصـــام عبدالعزيـــز، الذي أشـــاد بفكرة 
المهرجان مشددا على أن التاريخ العربي 
حافل بالقصـــص الدراميـــة التي يمكن 
اســـتلهامها لترســـيخ تجربـــة المســـرح 

الصحراوي.
ودعا إلى وضع برنامج فني وعملي 
لتدريـــب الممثل على الاشـــتغال في رقعة 
الصحـــراء، وعلـــى اســـتخدام جســـده 
وصوته واكتساب المرونة، وذلك من خلال 
التدريب الواعي والمستمر والممنهج وفق 
أسلوب علمي، مثل التدرب على الرقص 
الإيقاعي والأكروبـــات، فضلا عن القدرة 
على ركـــوب الخيل والجمـــال، والتدرب 
على المبارزة والقتـــال إذا طلب منه أداء 

دور المقاتل.
وجـــاءت المداخلة الأخيـــرة للباحث 
المغربي رشـــيد بناني تحت عنوان ”هل 
وركز  التمثيل هو كل شيء في المسرح؟“ 
فيها على إبـــراز التطورات التي عرفتها 
مناهـــج الأداء التمثيلـــي منـــذ البدايات 
وصـــولا إلى الوقت الحاضـــر، مبينا أن 
مهرجان الشـــارقة للمسرح الصحراوي 
يمثل فرصة ســـانحة لكي نجـــرب المزج 
بـــين ما طـــوره الغرب من أنمـــاط الأداء 
التمثيلـــي ومـــا يمكن اســـتخلاصه من 
الأشـــكال الأدائية التي عرفتها الثقافات 

الشعبية العربية.

حكاية المسرحية مترابطة 

يحرك أحداثها راو مواكب 

لما يحدث، يحكي انتقال 

المشاهد وتطورات الحكاية 

بينما تحدث بجانبه

�

الممثل في المسرح الصحراوي ليس نفسه على خشبات المسارح

{منيفة} قصة عشق أردنية تتلاعب بها الدسائس
عرض مسرحي يجسد ملامح البادية بتقاليدها وحكاياتها عبر تقنيات سينمائية

مؤامرات تحرك خيوط الحكاية

ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي 
كان الجمهور على موعد مع الليلة الأردنية التي قدم خلالها عرض ”منيفة“ 
الذي يرحل بنا بين تلافيف قصة عشق مشوقة في بادية الأردن، وما يحيط 
بها من تفاصيل مثيرة ممــــــا اعتاده المتفرج العربي من تلك القصص التي 

لا تزال تثير اهتمامه.

البحث في أساليب التمثيل

فرجة المسرح الصحراوي 

وخصوصياته تفرضان على 

الممثل أن يخرج مما عرفه 

من مناهج أدائية ليتملك 

خبرات جديدة

محمحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي
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 الرباط - يخشى معظم الناس بلوغ سن 
الشـــيخوخة، إذ يرى فيها البعض بداية 
النهاية. فنظرة الإنســـان للشيخوخة، في 
المجتمع المغربـــي كذلك، غالبا ما تحدد 
من  تصـــوره لهـــذه ”المرحلة الأخيـــرة“ 

العمر.
وبينما يرى البعض في الشـــيخوخة 
مرادفـــا للضعف والهشاشـــة، فإن بعض 
المســـنين يقررون رفع هـــذا التحدي من 
خلال تحويـــل خريف العمـــر إلى فرصة 

للرفاه والاستمتاع.
”إن الطريقة التـــي نعيش بها حياتنا 
هي التي تؤثر على وجودنا برمته“، يقول، 
بنبرة فلســـفية، ســـبعيني مشرق الوجه، 

ينشط في جمعية لمساعدة الأطفال.
وأوضـــح هذا الأرمل الذي يرى العمر 
مجرد رقم قائلا ”أن تكون مفيدا لنفســـك 
وللمجتمع، إن أمكـــن، من خلال الانفتاح 
أكثر علـــى العالـــم، أمر مهـــم للغاية مع 
توالي الســـنوات، لتفادي براثن الإقصاء 
والوحدة“. وبالنســـبة إلـــى الراحلة مي 
زهور، الشـــيخوخة لا تقتـــرن بالعجز ولا 
يمكـــن اختصارها في الرعاية. في ســـن 
الثمانيـــن وأكثر، كانت تنبض بالحيوية، 
حسب ما تتذكره سماح، زوجة ابنها التي 

عاشت معها أكثر من عشر سنوات.
وتابعت بنبرة ملؤهـــا الحنين قائلة 
”كانت تحـــرص على اســـتضافة العائلة 
بأكملها، من أبناء وأحفاد، والســـهر على 

إعداد أطباق شهية بنكهة الطفولة“.
وفـــي الكثير من الجوانـــب لا ينبغي 
ربـــط الشـــيخوخة بالصـــورة النمطيـــة 
التـــي تكرس فكـــرة هذا التحـــول البدني 
والذهنـــي، الـــذي تعانـــي منـــه فئـــة من 
السكان. ومن هنا تأتي أهمية تغيير هذا 
التصور، وإعادة بلورة كيفية تدبير علاقة 
المجتمع بالمســـنين بعنايـــة ولباقة، من 
خلال إســـتراتيجيات مندمجة كفيلة بأن 
تضمن لهم ”شيخوخة في صحة جيدة“.

الســـامية  المندوبيـــة  وبحســـب 
للتخطيط، فإن الأشـــخاص المسنين (60 
سنة فما فوق) يمثلون 12.7 في المئة سنة 
2023، ومن المتوقـــع أن يصلوا إلى 23.2 

في المئة في سنة 2050.
ويضع هـــذا التحـــول الديموغرافي، 
الذي يتسم بتحسن طول العمر والمرتبط 
بالانتقال من الأسرة الواسعة إلى الأسرة 
النواة، التضامن والتعايش بين الأجيال 
على المحك؛ إذ تشهد روابط التكافل بين 
أفـــراد الأســـرة، والتي لا تـــزال حاضرة 
في الوســـط القـــروي، تراجعـــا مع مرور 
السنين في الحواضر الكبرى، مما يفاقم 
شعور المسنين بالهشاشة واحتياجاتهم 

العاطفية والمالية.

وعلــــى الرغــــم مــــن أن الكثيــــر مــــن 
المســــنين لديهم موارد مالية (معاشــــات 
أو غيرها) ويحظــــون بالدعم العائلي، إلا 
أن البعــــض منهم ينطوون على أنفســــهم 
ويستســــلمون لأجواء الحــــزن والوحدة، 
وهو ما يؤشــــر علــــى الوقوع فــــي براثن 

”متلازمة الانهيار“.
وبحســــب الأخصائية النفسية أمينة 
يصاب بها  أسكار فإن ”متلازمة الانهيار“ 
المســــنون، وتتميز بتدهور عام وســــريع 
للصحــــة البدنية والذهنيــــة، وتتجلى في 
فقدان الشــــهية والــــوزن والضعف وعدم 
الاهتمام بالنظافة الشخصية والانسحاب 

الاجتماعي.

وأضافت هذه الأخصائية في العلاقات 
الأســــرية أن فقــــدان الــــزوج أو مواجهــــة 
قلق الموت الذي يتفاقم بســــبب الشــــعور 
بالوحدة قد يدفعــــان البعض إلى التخلي 
عن الحياة، بدل التفاني من أجل التعافي 
وتوظيف الطاقــــة اللازمة للبقاء على قيد 
الحياة، مبــــرزة أن الدعم الاجتماعي يظل 
مهمــــا جــــدا للحفــــاظ على رفــــاه وجودة 
حياة المســــنين، إذ يعزز الشعور بالأمان 

ويساعد على تخفيف آثار التوتر.
وإذا كانــــت المتلازمــــة قد ترســــخت 
بالفعل -حســــب الأخصائيــــة- فإن ولوج 
المستشــــفى يصبح ضروريــــا للتمكن من 
تتبع الشخص المعني عن كثب وإخضاعه 

لرعاية متعددة الأشكال.
ولتعزيز قدرة هــــذه الفئة المجتمعية 
علــــى الصمــــود، والحفاظ علــــى توازنها 
النفسي ومســــاعدتها على تحقيق الرفاه 
وعيش ”شــــيخوخة في صحة جيدة“، فإن 
المســــنين مدعــــوون إلى البقاء نشــــطين 

اجتماعيا والانخراط في ممارسات جديدة 
تتكيــــف مع رغباتهم وقدراتهم التي تحفز 
الدماغ والذاكرة والتركيز وتهدئ النفس.

وبيــــن التقدم في العمر تحت شــــعار 
تحقيــــق الــــذات ومرحلة يعيشــــها المرء 
قدمــــت  الــــذات،  عــــن  مجــــزأة  كصــــورة 
الأخصائيــــة النفســــية والمتخصصة في 
العلاقات الأســــرية، أمينة أسكار، قراءتها 
حول الشيخوخة وتصورها في المجتمع 

المغربي.
وتطرقت أســــكار، في حديــــث لوكالة 
المغــــرب العربي للأنبــــاء، إلى التداعيات 
الحاســــمة للشــــيخوخة على المســــنين، 
مبرزة أهمية الدعم الاجتماعي ومساهمة 
الأجيــــال المتعددة في ضمان رفاهية هذه 

الفئة السكانية المتنامية.
وقالــــت أســــكار إن المغرب يتقاســــم 
مع العديد مــــن البلدان الأخــــرى تمثلات 
الشــــيخوخة التي تتمحور حــــول كيانين 
مختلفين جذريــــا: من ناحية هناك صورة 
والحيوييــــن،  النشــــطين  الســــن  كبــــار 
المنخرطيــــن فــــي المجتمع، ومــــن ناحية 
أخرى هناك الشــــخص المســــن المعتمد 

على الغير والمقعد واللامبالي.
يضطلــــع  حيــــث  المغــــرب،  وفــــي 
الإطار الدينــــي بدور رئيســــي، ينظر إلى 
الشــــيخوخة علــــى أنهــــا المرحلــــة التي 
يتسم فيها الإنســــان بالمزيد من الحكمة 

والاحترام، بما في ذلك تجاه كبار السن.
وتابعــــت أســــكار ”مــــن الواضــــح أن 
الشــــيخوخة لها انعكاسات لا رجعة فيها 
علــــى إدراك العمر النفســــي والجســــدي 
والاجتماعي، الأمر الذي يتطلب حتما بذل 
جهود للتكيف والتقويم وإعادة التأطير“.
إن الفجوة بين جسد الشخص المسن 
ونفســــه، أو ما نســــميه ”العمــــر الذاتي“ 
(الميل إلى الشــــعور بأنه أصغر ســــنا من 
عمره الحقيقي)، تتطلــــب تعديلا يصعب 

أحيانا تطبيقه.
وأضافت أنه إذا كان السياق المغربي 
يضمــــن بيئة إيجابية إلــــى حد ما لصالح 
الاجتماعــــي  الدعــــم  بفضــــل  المســــنين 
والأســــري، فمن الواضح أن بعض الناس 
تنتابهــــم حالة من الاكتئاب إلى حد فقدان 

زخم الحياة؛ وهذا ما أشــــير إليه ســــابقا 
بـ“متلازمة الانهيار“.

ذات  الشــــيخوخة  أهــــداف  وتتمثــــل 
الصحة الجيــــدة في الحفاظ على الصحة 
البدنية والعقليــــة، وتجنب الاضطرابات، 
والبقاء في حالة نشــــاط. وبالنســــبة إلى 
أغلب الناس يتطلــــب الحفاظ على صحة 
عامة جيدة بذل جهــــد متزايد مع تقدمهم 

في السن.
وهــــذا ينطوي، من بيــــن أمور أخرى، 
على الحفاظ علــــى العلاقات الاجتماعية. 
ويعانــــي كبــــار الســــن الذيــــن يحافظون 
على الاتصــــالات الاجتماعية (بما في ذلك 
الأنشــــطة الخارجية) من مشــــاكل صحية 
أقــــل. بالإضافــــة إلــــى ذلــــك، يظــــل الدعم 
الاجتماعــــي مهمــــا للغاية للحفــــاظ على 
رفاهية وجودة حياة كبار الســــن وتعزيز 
تقديــــر الذات. وقــــال عبدالكريــــم بلحاج، 
أســــتاذ علم النفس بكلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بالرباط، إن المسنين هم الرواد 
الذين ســــاهموا بالأمس في صنع أســــس 
واقتصاديا  سياســــيا  الحديث،  المغــــرب 

واجتماعيا ورياضيا.
ولــــدى حديثه عن المراحــــل العمرية، 
أوضــــح أنّ الســــن المحددة للمســــن هي 
بلوغه الســــتين من عمــــره للتقاعد، وفق 
المعيــــار الدولــــي الذي حددتــــه المنظمة 
الصحية العالمية، على الرّغم من أنّ هناك 
فئة كبيرة من المسنين تمارس عملها بكل 

همة ونشاط.
ولاحــــظ بلحــــاج أنّ هنــــاك تأثيــــرات 
قــــد تصيــــب الوظائــــف الذهنيــــة لبعض 
المتقاعدين، ما يؤدي بهم إلى اضطرابات 
في الســــلوكات، وبخاصة نســــاء ورجال 

التعليم الذين تلتهمهم الأمراض.
وانطلاقــــا مــــن عملهــــا كاختصاصية 
فــــي طــــب الشــــيخوخة، أوردت الدكتورة 
منى معمــــر أنّ هناك أولويــــات صحية لا 
بد من توافرها قصد النهوض بالمسنين 
اجتماعيا، مشيرة إلى أنّ هناك ثلاث فئات، 
هي ”الشيخوخة السليمة“، و“الشيخوخة 
المريضــــة“.  و“الشــــيخوخة  العاديــــة“، 
وقالت ”إن الهشاشــــة الاجتماعية وسوء 

التغذية والتقدم في السن.

ــــــم النفس وعدد من  يؤكــــــد خبراء عل
الناشــــــطين في مجــــــال رعاية كبار 
الســــــن في المغرب أن الشــــــيخوخة 
لا ينبغي ربطها بالصــــــورة النمطية 
التي تكــــــرس فكرة العجز والضعف 
والهشاشــــــة ولا يمكــــــن اختصــــــار 
ــــــي والذهني في  هــــــذا التحول البدن
ــــــى أهمية تغيير  ــــــة، داعين إل الرعاي
هذا التصور، وإعــــــادة بلورة كيفية 
تدبير علاقة المجتمع بالمسنين بعناية 
ولباقة. ويرى عدد من المســــــنين أن 

العمر مجرد رقم.

الدعم الاجتماعي مهم للحفاظ على رفاهية الحياة لدى المسن

مسنون يحولون خريف العمر إلى فرصة 

للرفاه والاستمتاع

 ميونخ (ألمانيا) - يعد تســــاقط الشــــعر 
كابوســــا مزعجا للمرأة؛ فهو يسلبها تاج 

أنوثتها ويُفقدها جمالها ورقتها.
الألمانية  وأوردت مجلــــة ”فرويندين“ 
أن روتين العناية الســــليم يحمي الشــــعر 
من التساقط، مشيرة إلى أن أولى خطوات 
العنايــــة بالشــــعر تتمثــــل فــــي المعالجة 
الجيــــدة لفروة الــــرأس، وذلــــك من خلال 
اســــتعمال مستحضر تقشــــير بمعدل مرة 

إلى مرتين أسبوعيا.
وعن أهميــــة هذه الخطــــوة أوضحت 
المجلــــة المعنية بالجمــــال والموضة أن 
مستحضر التقشــــير يخلص فروة الرأس 
من الزيوت الزائدة والأوســــاخ السطحية 
ورواســــب منتجات العنايــــة والتصفيف، 
ممــــا يخفــــف العــــبء الواقع علــــى جذور 
الشــــعر ويوفر بيئة مثالية لنمو الشــــعر. 

وبالإضافــــة إلى ذلك، تضمن هذه الخطوة 
قبــــل الاســــتحمام وصــــول الشــــامبو إلى 

البصيلات بشكل فعال.
ولهذا الغرض يمكن استخدام 

مستحضر تقشير يحتوي على 
زيت شجرة الشاي أو حمض 

الجليكوليك.
وفي الخطوة 

الثانية ينبغي 
استعمال شامبو 

يحتوي على 
زيت شجرة 

الشاي الذي يتمتع 
بتأثير مضاد 
للميكروبات، 
مما يساعد 
على تهدئة 

فروة الرأس المتهيجة وموازنة المحتوى 
الدهني لفروة الرأس، وهو ما 
يعمل على إطالة الفترات 
الفاصلة بين مرات 
غسل الشعر، الأمر 
الذي يعد مفيدا 
بصفة خاصة 
للمرأة، التي 
تصبح جذور 
شعرها دهنية 
بعد يوم أو 
يومين من غسل 

الشعر.
وفي الخطوة 
الأخيرة 
توزيع  ينبغي 
الشامبو بشكل 

صحيــــح؛ حيث يجب تخصيص وقت كاف 
لتوزيــــع الشــــامبو، مــــع مراعــــاة توزيعه 
بحركات دائرية بواسطة أطراف الأصابع. 
وأثبتــــت الدراســــات الســــريرية أن تدليك 
فروة الرأس يعمل على تنشــــيط ســــريان 
الدم في فروة الرأس، مما يسهم بدوره في 

تحسين بنية الشعر وزيادة كثافته.
إلى أن تساقط  وأشــــارت ”فرويندين“ 
الشــــعر يعد أمرا طبيعيــــا، طالما أنه في 
حــــدود المعدل الطبيعــــي، والذي يتراوح 
بين 50 و100 خصلة شــــعر في اليوم. وإذا 
كان معدل التســــاقط أكبر من ذلك، فينبغي 
حينئذ استشــــارة الطبيب لتحديد السبب 
الحقيقــــي الكامن وراء تســــاقط الشــــعر، 
والــــذي قــــد يرجع إلى ســــوء التغذية مثل 
نقص الحديد أو مشــــاكل الغدة الدرقية أو 

إلى سبب نفسي كالتوتر والاكتئاب.

روتين العناية السليم يحمي الشعر من التساقط

جمال

تح
شك
غر
قش
الش

خط
ي
امب

ى 

 يت
د 
 ،

ال

رأس
إطالة
صلة ب
ل الش
ذي ي
بص
للم
تص
شعر
بع
ومين
الشع
وفي

ينبغ
لشام

حمام وصــــول الشــــامبو إلى 
كل فعال.

رض يمكن استخدام 
شير يحتوي على 

شاي أو حمض 

طوة 

بو 

تمتع 

لفروة الر الدهني
يعمل على إ
الفاص
غسل
الذ

ش

يو

ي
متاعب صحية ال

 تونس - تســــجل مكتســــبات النســــاء 
التونســــيات تراجعــــا ويواجــــه واقعهن 
خطابا ازدواجيا بين التشدق بالمساواة 
السياســــي  النســــاء  بــــدور  والاعتــــراف 
والاقتصــــادي والاجتماعــــي وبيــــن واقع 
تتطور فيــــه مظاهــــر التمييــــز والتنكيل 
السياســــي والتفقير وممارسة العنف في 
أشكاله الواسعة التي وصلت حد التقتيل.

للنســــاء  التونســــية  الجمعية  دعــــت 
الديمقراطيــــات، في بيان أصدرته احتفالا 
بالذكــــرى الـ75 للإعــــلان العالمي لحقوق 
الإنسان الموافق للعاشر من ديسمبر من 
كل ســــنة، إلى تغيير السياسات للحدّ من 

التمييز بين الجنسين وبين الجهات.
تفعيل  بضــــرورة  الجمعية  وطالبــــت 
القانــــون الأساســــي عدد 58 لســــنة 2017 
لحماية النساء من العنف، مؤكدة رفضها 
المرســــوم عــــدد 54 لســــنة 2022 المــــؤرخ 
فــــي 13 ســــبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة 
الجرائــــم المتصلــــة بأنظمــــة المعلومات 

والاتصال.
وبينت في هذا الصدد أنه تم توظيف 
المرسوم عدد 54 لسنة 2022 لإطلاق حملة 
من الملاحقات القضائية للأفراد بســــبب 
مشــــاركتهم فــــي التحــــركات والتجمعات 
كمــــا طالــــت المناضــــلات والمناضليــــن 
فــــي المنظمــــات والجمعيــــات والأحزاب 
الوطنية، إضافــــة إلى التهديد بالمس من 
المرســــوم عــــدد 88 لســــنة 2011 الخاص 
بالجمعيات الذي يعد مكسبا من مكاسب 
الثــــورة وتعزيزا لــــدور المجتمع المدني 
فــــي ظــــرف يتســــم بالتحديــــات وتنــــوع 

الصعوبات، حسب تقديرها.
عــــن  بالتخلــــي  الجمعيــــة  وطالبــــت 
التنقيح المزمــــع إدخاله على المرســــوم 
عــــدد 88 – 2011 الخاص بالجمعيات الذي 
يرمي إلى تقييد حقوق وحريات منظمات 
المجتمــــع المدنــــي، وتضييــــق الفضــــاء 
المدنــــي في البــــلاد مجددة الدعــــوة إلى 
المجتمع  ومكونــــات  المنظمات  تشــــريك 
المدنــــي فــــي الحــــوار وإيجــــاد الحلول 
الأزمــــة  لمجابهــــة  الكفيلــــة  السياســــية 

السياسية والتحديات الاقتصادية. 
النســــاء  معانــــاة  اســــتنكرت  كمــــا 
والأطفال في زمن الحروب وفي استفحال 
التمييز المســــلط عليهن والذي يجعلهن 
أكثر هشاشــــة في مجابهــــة كل التغيرات 
قدما  والمضي  والمناخية  الجيوسياسية 

في ترسيخ سلطة الفكر الأبوي والذكوري، 
حســــب تقديرها. وكان توقيع تونس على 
اتفاقيــــات دوليــــة تتعلق بالقضــــاء على 
أشــــكال التمييز ضد النساء، قد ساهم في 
تبوّء المرأة مرتبة متقدمة عربيا تكرست 
شــــيئا فشــــيئا على أرض الواقع، بفضل 
اســــتفادتها من إجبارية التعليم وتعميم 
الصحــــة مما جعلها تقتحــــم مجال العمل 

والسياسة والسلطة.
وقالــــت الرئيســــة الســــابقة لجمعية 
النســــاء الديمقراطيــــات منيــــة بن جميع 
إن المكاســــب القانونية للمرأة لم تتوقف 
عن التراكم بعد الثورة، خاصة بعد إقرار 
القانــــون المتعلق بالقضــــاء على العنف 
ضد المرأة، مشيرة إلى أنه يعتبر ”مكسبا 
مهمــــا“ للمرأة باعتباره يتضمن إجراءات 
وقائية لفائدتها وعقوبات ردعية للجرائم 
المســــلطة عليهــــا، بمــــا فيهــــا التحرش 

بالكلام.

كما تؤكد أن المرأة التونسية رغم ثقل 
حجم مسؤوليتها داخل الأسرة وخارجها، 
فإنهــــا ما زالت تعاني، فهــــي أكثر عرضة 
وضعف  والاســــتغلال  والتهميش  للفقــــر 
الأجور والعنف، مبــــرزة أن ”هناك 50 في 
المئة من النساء تعرضن لشكل من أشكال 
العنف ولــــو مرة واحدة في حياتهن“. من 
جهتهم بين عــــدد من الخبــــراء أن ”عددا 
مهما من النســــاء في تونس، وخاصة في 
الأريــــاف، لا يتمتعــــن بحقهن الذي ضمنه 
لهن الفقه الإسلامي والقانون التونسي“.

وقال الخبراء إن رغم المكاســــب التي 
حققتها المــــرأة، فإن العديد من النســــاء 
يجردن من حقوقهن في الملكية عن طريق 
للإخوة،  الذكوريــــة  والســــلطة  التقاليــــد 
مشــــيرين إلى أن ”دور المرأة أصبح مهما 
من الناحية الاقتصادية ومن حيث الإنفاق 
الأســــري، ومع ذلك لا يُقرأ لها حساب في 

موضوع التركة“.

مكتسبات التونسيات 

في تراجع ودعوات للحد 

من التمييز بين الجنسين

نصائح

 برلين - تعد نـــزلات البرد من المتاعب 
الصحية الشـــائعة خلال فصل الشـــتاء. 
ومن خلال بعض التدابير البسيطة يمكن 
مواجهة الأعـــراض المختلفة لنزلة البرد 
مثل انسداد الأنف واحتقان الحلق وآلام 

الأطراف.
وأوضـــح الدكتور أوفـــه بوبيرت أنه 
يمكـــن مواجهة احتقـــان الحلق من خلال 
الإكثار من شـــرب الســـوائل؛ حيث يعمل 
ذلك علـــى تقليل الحمل الفايروســـي في 

منطقة الحلق.
وأضاف المتحدث الرسمي لقسم طب 
الأسرة في الجمعية الألمانية للطب العام 
وطب الأســـرة أنه يمكن مواجهة انسداد 
الأنف من خلال استنشـــاق بخـــار الماء 
الســـاخن المضافـــة إليه خلاصـــة نبات 
البابونج. ويمكن أيضا استعمال غسول 
أنف يحتوي على محلول ملحي مثل ماء 
البحر، كما يمكن إعداد محلول ملحي في 

المنزل عبر إذابة ملعقة أو ملعقتي شاي 
ممســـوحتين من ملح الطعام في لتر من 

الماء.
الأطـــراف  آلام  تخفيـــف  وبالإمـــكان 
بتناول المسكنات. وفي حالة المعاناة من 
متاعـــب المعدة، يمكن تناول المســـكنات 
المحتويـــة علـــى الباراســـيتامول؛ لأنها 
تشـــكل إجهـــادا أقـــل للمعـــدة مقارنـــة 
بالمسكنات المحتوية على الإيبوبروفين 

أو حمض أسيتيل الساليسيليك.
ويمكـــن مواجهة الســـعال من خلال 
تناول الحليـــب الســـاخن المضاف إليه 

عسل نحل.
وعمـــا إذا كانـــت الإصابـــة المتكررة 
بنزلات البرد تشـــير إلى ضعف المناعة، 
يقـــول الدكتور إيفو جريبه ”إن الشـــكوك 
حول ضعف المناعة لا تنشـــأ إلا في حالة 
حدوث أكثر من 12 حالة عدوى خطيرة في 

العام الواحد“.

تدابير بسيطة 

لمواجهة نزلة البرد

الشيخوخة لا تقترن بالعجز ولا يمكن اختصارها في الرعاية

روابط التكافل بين أفراد 

الأسرة، والتي لا تزال 

حاضرة في الوسط القروي، 

تشهد تراجعا مع مرور 

السنين في الحواضر الكبرى

التونسيات يواجهن خطابا 

ازدواجيا بين التشدق 

بالمساواة وبين واقع 

تتطور فيه مظاهر التمييز 

والتنكيل بهن



 تونــس - ســــالت الميــــاه فــــي الأوديــــة 
التونســــية بعد فترة طويلــــة من انحباس 
الأمطــــار، ما شــــكل تهديــــدا خطيرا للأمن 
المائي والغذائي للبلاد والأنشطة الزراعية.
وشــــهدت أغلب الولايات فــــي تونس 
هطولا للأمطــــار على مدى الأيــــام الثلاثة 
الأخيرة وبشــــكل متقطع خلال الأســــبوع 
المنقضي، لينهي بذلك فترة امتدت لأشــــهر 

من شح في هطول الأمطار.
وتونس من بين الــــدول الأكثر تهديدا 
بندرة المياه في البحر المتوســــط بســــبب 

حدة التغيرات المناخية.
وعلى مدى الثماني ســــنوات الأخيرة 
شهدت البلاد حالة جفاف في سبع مواسم 
وحرائق فــــي الغابات وتقلصا في الإنتاج 
الزراعي وصلت نسبته إلى 60 في المئة في 
مادة الحبوب الحيويــــة هذا العام مقارنة 

بالعام السابق.
كمــــا عرفت تونس هذا العــــام ارتفاعا 
قياسيا لدرجات الحرارة ناهزت الخمسين 

درجة في ذروة الصيف.
وتســــبب ذلك في تبخــــر كميات هائلة 
مــــن ميــــاه الســــدود التــــي وصلــــت طاقة 

استيعابها إلى أدنى مستوياتها.
ودفــــع ذلك الســــلطات إلى فرض نظام 
الحصــــص في إمدادات مياه الشــــرب عبر 
شبكة ”الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع 
المياه“المملوكة للدولة منذ مارس الماضي، 

في مسعى للتقشف في مخزونات المياه.
ولكــــن الأمطــــار الأخيرة منحــــت قبلة 
الحياة للمزارعين وأعادت إلى المســــاحات 
الخضــــراء نضارتها، لاســــيما في مناطق 
الشــــمال الغربي التي تستحوذ على أكبر 

نسبة من المساحات الزراعية والغابية.
ويقول المزارع كمال شابو، الذي يعمل 
في حقل ينتج خضراوات ورقية في منطقة 
بــــرج الطويــــل شــــمال العاصمــــة، لوكالة 
الأنبــــاء الألمانيــــة ”د.ب.أ“، ”كان موســــما 
صعبا للغايــــة. اضطررنا إلى اســــتخدام 
الآبــــار لتوفيــــر الميــــاه. لكن مــــن المهم أن 

نحافظ على تفاؤلنا“.
وتابع المزراع الخمســــيني ”المساحات 
الزراعية تقلصت وليست كما في السابق. 
يجــــب العــــودة إلــــى الزراعة واســــتغلال 
هــــذه الأمطار. نأمل أن يكون هذا الموســــم 

أفضل“.
ووفــــق بيانــــات محينــــة لـ“المرصــــد 
زادت  والمنــــاخ“،  للطقــــس  التونســــي 

الإيــــرادات المائيــــة في الســــدود بنحو 40 
مليــــون متر مكعــــب خلال الأيــــام الثلاثة 
الماضية ما رفع المخزون المائي في السدود 
إلى أكثر مــــن 537 مليون متر مكعب حتى 
يوم العاشر من ديســــمبر الجاري، مقابل 

حوالي 677 في نفس الفترة قبل عام.
ويمثل المخــــزون الحالي من المياه في 
السدود 32.2 في المئة من طاقة استيعابها 
الكاملــــة، وهي نســــبة لا تــــزال بعيدة عن 
المعــــدلات الاعتيادية لكنها مرشــــحة وفق 
المرصد التونســــي للارتفاع خلال أيام مع 
وصول مياه الأودية إلى الســــدود ووسط 
توقعــــات مــــن مصالــــح الرصــــد الجوي 
بهطــــول المزيــــد مــــن الأمطــــار الأســــبوع 

الجاري.
وتعد تونس واحدة من البلدان الأكثر 
تأثرا بالتغيّرات المناخية التي يشــــهدها 
العالم بسبب تزايد مستويات الانبعاثات 

الدفيئة.
وعانــــت تونــــس في المواســــم الثلاثة 
الماضيــــة مــــن تراجــــع هطــــول الأمطار، 
وتراجع وفرة المياه السطحية والجوفية، 
ما دفع الحكومة إلــــى تقنين توزيع المياه 

واستهلاكها.
وتراجــــع منســــوب ميــــاه مخزونات 
الســــدود والبحيرات الجبلية بســــبب قلة 
التســــاقطات في تونس، مع موسم جفاف 
للعام الثالث علــــى التوالي، حيث يواجه 
الإنتاج الزراعي والأمــــن الغذائي وضعا 
صعبــــا لم تعشــــه تونــــس منذ ســــنوات، 
عمقته أعبــــاء الديون الخارجية وضغوط 

صندوق النقد الدولي.

ولم تفلــــح وزارة الفلاحــــة في تغيير 
إســــتراتيجيتها بإيــــلاء الأولويــــة لميــــاه 
الشــــرب علــــى حســــاب بعض الأنشــــطة 
الزراعيــــة المســــتهلكة للمــــاء، ممــــا دفــــع 
المزارعين إلى تقليص المساحات المزروعة 
وتهريــــب الأبقــــار إلــــى الجزائر، بســــبب 

الزيــــادة بنحــــو 300 دينار للطــــن الواحد 
(100 دولار) من الأعلاف المركبة.

فــــي  الحــــراري  الاحتبــــاس  وأســــهم 
انخفاض نســــبة التســــاقطات الســــنوية 
للأمطــــار، ممــــا أثــــر ســــلبا علــــى امتلاء 
الســــدود وزاد في انخفاض مستوى المياه 

السطحية.
كمــــا أثــــر الجفــــاف علــــى المنتوجات 
الزراعية وأسعارها وخاصة زيت الزيتون 

الذي يعد غذاء أساسيا.
ونهاية مارس الماضــــي، أعلنت وزارة 
الزراعــــة التونســــية ولأول مرة، تقســــيط 
توزيــــع الماء الصالح للشــــرب حتى نهاية 

سبتمبر المقبل.
ومنــــذ ذلك الوقت، بدأ قطــــع الماء ليلا 
في أحياء عديدة بتونس العاصمة، ضمن 
نظــــام لجدولة توزيع الميــــاه على مختلف 

أنحاء البلاد، لتوفير الاستهلاك.
وفي بيان رســــمي قالت وزارة الزراعة 
حينها إن ”البلاد تبدأ رسميا نظاما مؤقتا 
للتــــزود بالمياه الصالحة للشــــرب، وتمنع 
اســــتعماله فــــي الزراعة وســــقي المناطق 

وغســــيل  الشــــوارع  وتنظيف  الخضــــراء 
السيارات، بســــبب موجة الجفاف الحادة 

التي خلفت سدودا شبه فارغة“.
وهددت الــــوزارة المخالفــــين بغرامات 
مالية، وأحكام بالســــجن قــــد تصل إلى 6 
أشهر ورغم الأمطار التي شهدها الأسبوع 
الأول من أبريل الماضي، فإن نسبة امتلاء 

السدود لم تتجاوز 31 في المئة.
وتوقــــع البنــــك الدولــــي فــــي تقاريره 
أن تعانــــي دول شــــمال أفريقيا والشــــرق 
الأوســــط من ”نقص فادح في الماء“ بحلول 
العــــام 2030 بحصة أقل من 500 متر مكعب 
للفرد الواحد ســــنويا. وتونــــس المصنفة 
من بــــين 33 دولة في العالــــم مهددة بندرة 
المياه، وقد تراجــــع فيها نصيب الفرد إلى 
450 مترا مكعبا سنويا، وفقا لمنظمة ”ورلد 
وتبلغ  الأميركية.  إنستيتيوت“  ريسورسز 
نســــبة امتلاء الســــدود في البــــلاد والتي 
تمثل المصــــدر الأول للزراعة والشــــرب 22 
في المئــــة، فيمــــا 20 من مجموع 37 ســــدّا 
خارج الخدمة خصوصا تلك المتواجدة في 

جنوب البلاد ذي المناخ الصحراوي.

القرويــــين  بعــــض  الجفــــاف  وجعــــل 
يشــــعرون بأنهــــم مجبرون علــــى النزوح 
إلــــى المناطق الحضريــــة أو حتى الهجرة 
إلى خارج البلاد بســــبب عــــدم توافر مياه 

الشرب في المنازل لنحو 300 ألف شخص، 
بحسب منظمة ”المنتدى التونسي للحقوق 
الحكومية  غير  والاجتماعية“  الاقتصادية 

والتي تعنى بالمسائل الاجتماعية.

 خوميــن (إيــران) - من النـــادر أن ترى 
في أي مـــكان بإيـــران أعلامـــا أميركية، 
حيث تعد الولايـــات المتحدة عدوا لدودا، 
وبالتزامـــن مع الحرب فـــي غزة تتصاعد 
التوتـــرات التي تختمر منذ ســـنوات بين 

الجانبين.
ولكـــن في بلـــدة صغيرة تقع وســـط 
الأعـــلام  تنتـــج  الآلات  تـــزال  لا  إيـــران، 
الأميركيـــة، وتطرز ”النجوم والشـــرائط“ 
التـــي تزينهـــا بدقة بالغـــة. ويميل الجو 
إلـــى الدفء فـــي قاعـــة المصنـــع الكائن 

ببلدة خومـــين، حيث يعمل العمال بنظام 
القطعة.

وزاد عـــدد الطلبات علـــى الأعلام منذ 
بداية الحرب في الشـــرق الأوســـط، التي 
انطلقت بســـبب الهجمات التي شـــنتها 
حركة حماس على إسرائيل، ورد إسرائيل 

عليها بقصف غزة.
وفـــي الكثير مـــن الأحيـــان تتعرض 
الأعـــلام الأميركيـــة للدوس بالأقـــدام، أو 
إشعال النار فيها وسط الاحتجاجات في 

الشوارع الإيرانية.

ومظاهـــر الغضب هذه علـــى الأعلام 
الأميركيـــة ظلـــت حتـــى الآن تجـــرى في 
الذكرى السنوية لاندلاع الثورة الإسلامية 
المصنـــع  رئيـــس  ويتخـــذ   ،1979 عـــام 
أبوالفضل خانشـــاني موقفا يسعى لعدم 
تضخيـــم الأمـــور، عندما يُســـأل عن هذه 
الاحتجاجـــات، ويقـــول ”يتـــم تصويرها 

غالبا في الخارج بصورة مثيرة“.
ويوضـــح أن إحـــراق الأعـــلام هـــو 
فـــي المقـــام الأول ”رمـــز للاحتجاج“ ضد 

السياسة الأميركية.

وتنتـــج الشـــركة فـــي بلـــدة خومين، 
والتي يعمـــل بها 120 موظفـــا، نحو 5.3 
مليون علم سنويا، ويشير خانشاني إلى 
أن الأعلام الأميركية تمثل نســـبة ضئيلة 

للغاية من هذه الكمية.
ويزود مصنعه عددا كبيرا من الزبائن 
بالأعلام، بدءا من الفنـــادق ووصولا إلى 

السفارات.
كمـــا ينتـــج فريـــق العمـــل أعلامـــا 
للمجموعـــات الدينية والسياســـية، وفي 
منطقة أخرى من المصنع يتم إنتاج مئات 
من الأعـــلام لصالح ميليشـــيا حزب الله 

اللبناني.
وفي نهاية خط الإنتـــاج تتم صناعة 
الأعلام الفلسطينية، وتهدر آلات الحياكة 

بشكل متواصل طوال اليوم.
وتبعد بلدة خومين نحو 300 كيلومتر 
عـــن العاصمـــة الإيرانية طهـــران، وهذه 
البلـــدة الصغيرة هي مســـقط رأس قائد 
الثورة الإمام الراحل روح الله الخميني، 
الـــذي كان معارضـــا بشـــدة لإســـرائيل 
والولايـــات المتحـــدة، حتى قبـــل اندلاع 

الثورة عام 1979.
ويســـود جو من التقاليد والتراث في 
هذه البلدة، ويقول خانشـــاني الذي نشأ 
فيها وتعلم صناعـــة الأعلام من أبيه ”إن 

البلدة لم تكن دائما على هذا الحال“.
وأحد الأعـــلام الخاصة التي ينتجها 
المصنع هو العلم الإســـرائيلي، ومثله في 
ذلك مثل إيران نفسها لا يعترف خانشاني 
بالدولة اليهودية، وهذا هو السبب في أن 
الأعلام التي تحمـــل نجمة داوود الزرقاء 
تزخـــرف عـــادة بكلمـــات فارســـية تقول 

”الموت لإسرائيل“.
ويشـــعر خانشـــاني بالغضب بسبب 
الضربات الجويـــة التي توجهها القوات 

الإســـرائيلية إلى غزة، في أعقاب العملية 
التي نفذتها حركة حمـــاس في 7 أكتوبر 

الماضي.
وانتقد خانشاني واشنطن لمعاييرها 
المزدوجـــة، عندمـــا يتعلق الأمـــر بحماية 
أرواح المدنيين، وتســـاءل ”كيف يفترض 
أن يفـــرق المدنيون، الذين تقتل عائلاتهم، 

بين القصف بالقنابل والإرهاب؟“.

وهو يرى نفســـه رجـــلا منفتحا على 
العالـــم، ويقـــول إن المجتمـــع الإيرانـــي 
يتعـــرض غالبا لانتقـــادات غيـــر عادلة. 
ويضيـــف خانشـــاني، الـــذي يتمنـــى أن 
يســـود الســـلام في المنطقـــة، ”الإنترنت 
غيرت العالم، ولم يعد بوسعك أن تصنف 

الناس على أنهم طيبون أو سيئون“.
ويتابع ”لدى إيران علاقات جيدة مع 
دول المنطقة، غير أنـــه ينبغي أن تخضع 

هذه العلاقات للمصالح الإيرانية“.
ضـــد  المظاهـــرات  أن  حـــين  وفـــي 
السياســـات الأميركيـــة كانت جـــزءا من 
عقيدة الدولة الإيرانية لأكثر من 40 عاما، 
فإن العقوبات الأميركية الصارمة تسبب 

للاقتصاد الإيراني مشكلات خطيرة.
الأميركــــي  الرئيــــس  خطــــوة  وأدت 
الســــابق دونالــــد ترامــــب -والمتمثلة في 
الانســــحاب الأحادي مــــن الاتفاق النووي 

الــــذي تم توقيعــــه مــــع إيران عــــام 2015، 
والــــذي كان يهدف إلى وضــــع قيود على 
برنامجهــــا النــــووي- إلــــى تبديــــد الأمل 
فــــي إمكانيــــة تحقيق تقارب بــــين طهران 

والغرب.
وأدى هــــذا التطــــور إلــــى خيبــــة أمل 
هائلة في إيران، ومع ذلك ووسط موجات 
الاحتجاجات كانت الانتقادات في الغالب 
توجه بشكل متزايد إلى القيادة الإيرانية 

ذاتها.
وفــــي أعقــــاب هجــــوم حمــــاس على 
إســــرائيل تم إطلاق الألعــــاب النارية في 
ميدان فلســــطين بطهران، واحتفل مؤيدو 
النظــــام بالهجوم وأعلنــــوا تضامنهم مع 

حماس.
كما أشادت القيادة الإيرانية بالهجوم 
بعد وقوعه ببضعة أيــــام، غير أن الزعيم 
الدينــــي آية الله علــــي خامنئي رفض أي 

تدخل مباشر في الصراع.
ومــــع ذلك كانــــت إيران محــــط أنظار 
العالــــم لعــــدة أســــابيع، حيــــث اتهمــــت 
الولايات المتحدة وإســــرائيلُ الجمهورية 
الإسلامية بدعم حماس على مدار سنوات.

وهنا يدور تســــاؤل حول مدى كراهية 
الإيرانيين لإســــرائيل؟ وفي هــــذا الصدد 
يقــــول المــــؤرخ آراش عزيــــزي، فــــي مقال 
نشــــره المركز الفكــــري الأميركي ”أتلانتك 
كاونســــل“، ”رغم ســــنوات مــــن محاولات 
التلقــــين العقائدي، فإن الســــلوك المعادي 
لإســــرائيل لــــم يتجــــاوز المؤيديــــن الأكثر 

صخبا للنظام“.
ويشــــير إلى أن الدليل علــــى ذلك هو 
هتافــــات الآلاف من مشــــجعي كــــرة القدم 
ضد تضامن الحكومة الإيرانية المنظم مع 
فلســــطين، أثناء مباراة لكرة القدم، أقيمت 

في طهران بعد يوم من هجوم حماس.

في الكثير من الأحيان 

تتعرض الأعلام الأميركية 

للدوس بالأقدام، أو 

إشعال النار فيها وسط 

الاحتجاجات في إيران

الإيرادات المائية في 

السدود زادت بنحو 40 

مليون متر مكعب خلال 

الأيام الثلاثة الماضية ما 

رفع المخزون المائي فيها
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المساحات الخضراء تستعيد نضارتها

الأمطار أنعشت البشر والشجر 

الحرب في غزة زادت الطلب على الأعلام 

الأمطار تعيد الحياة إلى الأودية والمناطق الخضراء في تونس

مصنع إيراني ينتج الأعلام الأميركية وسط التوترات مع الولايات المتحدة

المزارعون متفائلون بموسم زراعي يعوضهم خسارة المواسم السابقة
الأمطار التي شــــــهدتها تونس خلال الأيام الماضية بشرت التونسيين بسنة 
أفضل من ســــــابقاتها وخاصة الســــــنة الأخيرة التي لمس خلالها المواطنون 
ــــــرات المناخية بدءا بارتفاع الحرارة إلى  ــــــون تأثيرات الجفاف والتغي العادي
انقطاع المياه خاصة في فصل الصيف، كما أحيت آمال المزارعين بســــــنة 

زراعية واعدة تعوضهم خسارات السنوات الماضية.



 الكويــت - يحظى المدرب التونســـي 
نبيـــل معلـــول بثقـــة كبيرة مـــن جانب 
الجماهيـــر الكويتيـــة، منـــذ قدومه في 
ديسمبر 2014 لتدريب المنتخب الكويتي. 
وفي الموســـم قبل الماضي، وتحديدا في 
أكتوبـــر 2021، اتفق معلـــول على تدريب 
نادي الكويت، بعد رحيل مواطنه فتحي 

الجبال.
أوراق  ترتيـــب  معلـــول  واســـتطاع 
الكويت من جديد، والتقدم نحو استعادة 
لقب الدوري الممتاز، كما حقق مع الفريق 
لقـــب كأس الأمير. وغادر معلول الكويت 
بذكريـــات جيـــدة، رغـــم الأحـــداث التي 
وقعـــت قبل رحيله، خاصـــة وأنه هو من 
بادر بالإعلان عن المغادرة رغم ارتباطات 

الفريق آنذاك. 
وبعـــد موســـم ونصف الموســـم عاد 
معلـــول لتدريـــب نـــادي الكويـــت مـــن 
جديد، وأمامـــه العديد من المهام المحلية 
والقارية. وانطلق نبيل معلول في مهمته 
الجديدة خلفـــا للصربي بوريس بونياك 
مرفوقـــا بطاقـــم تدريب تونســـي. وفي 
الدوري المحلي تلقى الكويت خســـارته 

الأولى في البطولة، وكانت في الجولة 
الماضية أمام العربي بثلاثية بيضاء.

ويرتبط نادي الكويت بمواجهة 
الجولة العاشرة أمام الجهراء. 

وعلى الصعيد القاري يواجه 
الكويت خصمه الأردني في 

عمان، في ختام دور المجموعات 

بكأس الاتحاد الآسيوي. ويحتل الكويت 
المركـــز الثالـــث فـــي مجموعتـــه برصيد 
6 نقـــاط، مقابـــل 9 نقاط للوحـــدات، و10 
نقـــاط في جعبة الكهرباء، أما أهلي حلب 

فيتذيل الترتيب برصيد نقطتين. 
ويعكـــف نبيل معلول، خـــلال الفترة 
الحاليـــة، علـــى تقييم ملـــف المحترفين 
والعناصر المحلية، ومدى حاجة الفريق 
إلـــى أوراق جديـــدة، أو الإبقـــاء علـــى 
المجموعـــة الحاليـــة التي تحظـــى بثقة 

إدارة النادي منذ الموسم الماضي. 
بصمة  التونســـي  للمـــدرب  وكانـــت 
واضحة، على مستوى اختيار المحترفين 
في الموسم قبل الماضي، بعد ضم مواطنه 
طه ياســـين الخنيسي، الذي توهج بشدة 

مع الفريق.
على مســـتوى دكة الاحتيـــاط يعول 
العديـــد من اللاعبين داخل نادي الكويت 
على عودة نبيل معلول، لإعادة اكتشافهم 
من جديـــد، خاصة وأن المدرب الســـابق 
الصربي بوريس بونياك ركز خلال 
فترة تواجده على عدد معين من 

اللاعبين. 
ويؤكد النقاد أن المدرب التونسي 
سيكون أكثر حذرا على مستوى 
الانفتاح مع وسائل الإعلام، 
خاصة بعد تعرضه لانتقادات 
خلال الولاية الأولى، عندما 
استبق إدارة الكويت بالإعلان عن 

رحيله.

معلول يعكف خلال الفترة 

الحالية على تقييم ملف 

المحترفين والعناصر المحلية، 

وحاجة الفريق إلى أوراق جديدة

 لنــدن - تنطلـــق منافســـات الجولـــة 
الأخيـــرة مـــن دور المجموعـــات ببطولة 
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على مدار 
يومـــي الثلاثاء والأربعاء. ومن المقرر أن 
تشـــهد هذه الجولة حســـم المتأهلين إلى 
دور الــــ16، حيـــث تتبقى أربعـــة مراكز 
لـــم تحســـم بعـــد، كمـــا أن الفـــرق التي 
ســـتنتقل للعب في الدوري الأوروبي لم 
يتم حســـمها، باســـتثناء فريقي فينورد 

الهولندي ويانج بويز السويسري. 
وتشهد المجموعة الأولى، التي تضم 
فرق بايرن ميونخ ومانشســـتر يونايتد 
وقلعة سراي وكوبنهاغن، صراعا شرسا 
على حســـم بطاقـــة التأهـــل الثانية في 
المجموعـــة بعدمـــا ضمن بايـــرن التأهل 

للأدوار الإقصائية.
يونايتـــد  مانشســـتر  ويواجـــه 
جرمـــان  ســـان  وباريـــس  الإنجليـــزي 
دور  مـــن  الإقصـــاء  خطـــر  الفرنســـي 
المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا 
عندمـــا يخوضـــان الجولـــة السادســـة 
الأخيرة المقررة الثلاثـــاء والأربعاء أمام 
بايـــرن ميونـــخ وبوروســـيا دورتموند 

الألمانيين تواليا. 
ويدخل مانشســـتر يونايتد وباريس 
ســـان جرمـــان الجولـــة الأخيـــرة فـــي 
منافســـة ثلاثية على البطاقة الثانية في 
مجموعتيهمـــا، وإذا كان مصير النادي 
الباريســـي، وصيف بطل نســـخة 2020، 
بـــين يديه كـــون الفـــوز يمنحـــه بطاقة 
العبور إلى ثمن النهائي، فإن ”الشياطين 
الحمـــر“ المتوجـــين باللقب ثـــلاث مرات 
يحتاجون إلى معجزة لأن الانتصار على 
قد لا يكون كافيا  ملعب ”مسرح الأحلام“ 

بالنسبة إليهم.
ويملك الفريق الإنجليزي أربع نقاط 
بفارق نقطة واحدة خلف منافســـيه على 
البطاقـــة الثانية كوبنهاغـــن الدنماركي 
وغلطة ســـراي التركي اللذين سيلتقيان 
في قمة نارية في العاصمة الدنماركية. 

وســـيكون يونايتـــد، صاحب أفضل 
خـــط هجوم فـــي المجموعـــة برصيد 12 
هدفا مقابل أســـوأ خط دفاع (اســـتقبلت 

شـــباكه 14 هدفا)، مطالبا بالفوز شـــرط 
تعثـــر كوبنهاغن وغلطة ســـراي لضمان 
المركز الثانـــي وتأهله إلى ثمن النهائي، 
في حين أن فوز أحد الأخيرين ســـيمنحه 
المركز الثالث واستكمال مشواره القاري 
في مســـابقة الدوري الأوروبي ”يوروبا 

ليغ“.
ولـــن تكـــون مهمـــة يونايتد ســـهلة 
خصوصا وأنه سيستقبل فريقا جريحا 
منـــي بخســـارة مذلـــة أمـــام أينتراخت 
5 في الدوري الســـبت،  فرانكفـــورت 1 – 
وبالتالـــي سيكشـــر عـــن أنيابـــه أمـــام 
الشـــياطين الحمـــر لمصالحـــة جماهيره 
والعودة إلى سكة الانتصارات، علما أن 
البافاري لم يهزم لمدة ســـت ســـنوات في 

دور المجموعات. 

بـــدوره مني يونايتد بخســـارة مذلة 
علـــى ملعبه أمـــام بورنمـــوث وبثلاثية 
نظيفة الســـبت في الـــدوري. وتميل كفة 
النادي  لصالـــح  المباشـــرة  المواجهـــات 
البافاري الذي خـــرج فائزا خمس مرات 
فـــي المباريـــات العشـــر الأخيـــرة، فيما 
انتصـــر الشـــياطين الحمـــر مرتين فقط، 
أبرزهما نهائي نســـخة 1999 (2 – 1) في 

برشلونة.
وانتقد نجم يونايتد الســـابق مايكل 
أوين الفريق، قائـــلا ”لا توجد هوية في 
هذا الفريـــق. لا أعرف ما الذي يحاولون 
القيـــام به: فريق هجمـــات مرتدة، فريق 
اســـتحواذ؟ ليس لدي أي فكـــرة عنهم“. 
فـــي المقابل قـــال مدربـــه الهولندي إريك 
تن هاغ ”كفريق، نحن لســـنا جيدين بما 
فيه الكفايـــة لنكون منتظمين في تحقيق 

النتائـــج الجيدة. علينا أن نعمل بشـــكل 
جماعي لتحسين ذلك“.

وســـيكون فوز سان جرمان، صاحب 
سبع نقاط، على دورتموند بطاقة عبوره 
إلى ثمن النهائي بغض النظر عن نتيجة 
مباراة نيوكاســـل وميـــلان (5 نقاط لكل 

منهما). 
وتأهل 12 ناديا حتى الآن هي بايرن 
ميونـــخ (المجموعـــة الأولى) وأرســـنال 
الهولنـــدي  وأيندهوفـــن  الإنجليـــزي 
(الثانية) وريال مدريد الإسباني (الثالثة) 
وريال سوسييداد الإسباني وإنتر ميلان 
مدريد  وأتلتيكـــو  (الرابعـــة)  الإيطالـــي 
الإسباني ولاتسيو الايطالي (الخامسة) 
(السادســـة)  دورتمونـــد  وبوروســـيا 
ومانشســـتر ســـيتي الإنجليزي ولايبزغ 
الألماني (الســـابعة) وبرشلونة الإسباني 

(الثامنة).
وتبقـــى أربـــع بطاقات هـــي، فضلا 
عـــن المنافســـة الثلاثيـــة علـــى تذكرتي 
المجموعتين الأولى والسادســـة، بطاقتا 
المجموعتـــين الثالثـــة والثامنـــة. ويبدو 
نابولي الإيطالي أقرب إلى اللحاق بريال 
مدريد عندما يســـتقبل سبورتينغ براغا 

البرتغالي حيث يكفيه التعادل. 
في المجموعة الثامنة سيلتقي بورتو 
البرتغالي مع ضيفه شاختار دانييتسك 
الأوكراني في قمة لحسم البطاقة الثانية 
للمجموعة الثامنة. ويملك الفريقان تسع 
نقاط ويكفي الفريق البرتغالي التعادل، 

فيما يحتاج شاختار إلى الفوز.
تتجه الأنظار إلى ملعب ســـان سيرو 
فـــي ميلانو حيـــث يلتقي إنتـــر وصيف 
بطل النســـخة الأخيرة مـــع ضيفه ريال 
سوســـييداد فـــي قمـــة حســـم صـــدارة 
المجموعـــة الرابعـــة. وضمـــن الفريقان 
تأهلهمـــا إلى ثمن النهائـــي من دون أي 
خسارة مع جمعهما 11 نقطة، وقد تعادلا 
1-1 في الجولة الأولى. ويحتاج إنتر إلى 
الفوز لانتزاع الصدارة وتفادي مواجهة 
فـــرق من العيار الثقيل في ثمن النهائي، 
فيما يكفي سوسييداد التعادل للبقاء في 

ريادة المجموعة.  الريــاض - ســـيكون الوطـــن العربـــي 
مجـــددا محط أنظـــار محبي الســـاحرة 
المســـتديرة فـــي العالم، حينمـــا تنطلق 
النســـخة الجديدة لمســـابقة كأس العالم 
للأنديـــة لكرة القدم فـــي المملكة العربية 
الســـعودية اليـــوم الثلاثـــاء. وذلك بعد 
الاســـتضافة الناجحـــة للنســـخ الســـت 

الأخيرة للبطولة في الملاعب العربية. 
النســـخة  الســـعودية  وتســـتضيف 
العشـــرين من مونديـــال الأنديـــة للمرة 
الأولـــى، حيـــث تســـتمر فعالياتها حتى 
 7 بمشـــاركة  الجـــاري،  ديســـمبر   22
فـــرق هـــي أبطـــال الاتحـــادات القارية 
لقـــب  حامـــل  إلـــى  بالإضافـــة  الســـتة 
دوري المحترفـــين الســـعودي، ممثلا عن 

البلد المضيف.
يقـــص فريقا اتحاد جدة الســـعودي 
وأوكلانـــد ســـيتي النيوزيلندي شـــريط 
النســـخة الــــ20 من بطولـــة كأس العالم 
للأنديـــة لكرة القدم فـــي المملكة العربية 
الســـعودية، عندمـــا يلتقيـــان اليوم في 
المبـــاراة الافتتاحيـــة للمســـابقة بالدور 
الأول للمونديال. ويخوض كلا الفريقين 
المبـــاراة، التي تجرى بملعب مدينة الملك 
عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في 
جدة، والأمـــل يحدوهما في المضي قدما 

بالبطولة.
ويشـــارك الاتحاد في البطولة للمرة 
الثانيـــة فـــي تاريخه، بعدما شـــارك في 
نســـخة عـــام 2005 باليابـــان، ممثلا عن 
البلـــد المضيـــف، عقب تتويجـــه بدوري 
المحترفين السعودي في الموسم الماضي، 
في حين يلعب أوكلاند في المسابقة للمرة 
الـ11 في تاريخه، معززا رقمه القياســـي 
كأكثر الأندية مشـــاركة فـــي كأس العالم 
للأندية، عقب فوزه ببطولة دوري أبطال 

أوقيانوسيا هذا العام. 
وســـيلتقي الفائـــز في المبـــاراة يوم 
الجمعة المقبل مع الأهلي المصري، حامل 
لقـــب دوري أبطـــال أفريقيا، فـــي الدور 
الثاني للمونديال، وهو ما ينذر بإمكانية 
وقوع مواجهة عربية خالصة جديدة في 

البطولة، حال فوز الاتحاد.

مصالحة الجماهير

يســـعى الاتحاد لمصالحة جماهيره، 
التـــي شـــعرت بخيبـــة أمل كبيـــرة من 
نتائجـــه المهتـــزة فـــي الموســـم الحالي 
بالدوري السعودي، حيث يتواجد حاليا 
في المركـــز الخامس برصيد 28 نقطة من 
16 مبـــاراة، بفـــارق 16 نقطة كاملة خلف 
الهلال (المتصـــدر)، لتبـــدو حظوظه في 
المنافسة من أجل الاحتفاظ بلقبه المحلي 
ضئيلة للغايـــة، رغم الصفقات الضخمة 

التي أبرمها في فترة الانتقالات الصيفية 
الماضية.

مع  وتعاقد الفريق الملقب بـ“العميد“ 
نجمين ســـبق لهما التتويـــج بمونديال 
الأنديـــة، حيث يتعلـــق الأمـــر بالمهاجم 
الفرنســـي المخضرم كريم بنزيمة، الذي 
أحـــرز اللقب 5 مرات مع فريقه الســـابق 
ريال مدريد الإســـباني، ومواطنه نغولو 
كانتـــي، الذي فـــاز بالبطولـــة أيضا مع 
تشيلسي الإنجليزي عام 2021. كما يوجد 
لاعـــب ثالث هو البرازيلي فابينيو، الذي 
توج فريقه الســـابق ليفربول الإنجليزي 
بمونديال الأنديـــة عام 2019، حينما كان 
لاعبـــا في صفوفـــه، لكنه لم يشـــارك في 

المسابقة بسبب إصابته آنذاك.
ويمتلك بنزيمة، الذي ســـيكمل عامه 
الـ36 فـــي الـ19 من الشـــهر الجـــاري، 4 
أهـــداف فـــي البطولة خلال مشـــاركاته 
الســـابقة مـــع الفريـــق الملكـــي. ويطمع 
بنزيمة خلال مشـــاركته في كأس العالم 
للأنديـــة فـــي الانقضاض علـــى صدارة 
قائمـــة الهدافـــين التاريخيـــين للبطولة، 
التـــي يتربـــع عليهـــا حاليـــا البرتغالي 
كريســـتيانو رونالدو، زميله السابق في 

الريال، برصيد 7 أهداف.

بالإحباط  جماهيره  الاتحاد  وأصاب 
فـــي مباراتـــه الأخيرة بالـــدوري المحلي 
قبل مشـــاركته في المونديال، بعدما تلقى 
خســـارة قاسية 1 – 3 أمام مضيفه ضمك 

الخميس الماضي. 
ويفتقد الاتحـــاد أمـــام أوكلاند إلى 
خدمـــات قلـــب دفاعـــه الإيطالـــي لويـــز 
فيليبـــي، الـــذي تعرض لتمـــزقٍ عضلي 
فـــي مباراة ضمك، بينمـــا عاد البرازيلي 
رومارينيو وبنزيمة إلى التدريبات وهما 
الآن تحت تصرف الأرجنتيني مارسيلو 
غاياردو، مـــدرب الفريق، بعـــد غيابهما 

بداعي الإصابة مؤخرا.
وشـــدد البرازيلي مارسيلو غروهي، 
حـــارس مرمى الاتحـــاد، علـــى صعوبة 
المبـــاراة، حيث قال للموقـــع الإلكتروني 
الرســـمي للاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم 
(فيفـــا) ”أي مبـــاراة فـــي كأس العالـــم 
للأنديـــة دائما تكـــون صعبـــة للغاية“. 
وأضاف غروهي ”المبـــاراة الأولى دائما 

يغلب عليها توتر الأعصاب. إنها مباراة 
واحدة فقط، مباراة خروج المغلوب، لذلك 
تحتـــاج إلى الفـــوز كي تبقـــى على قيد 
الحيـــاة في البطولة. ندرك أن الفوز على 

أوكلاند سيتي سيكون صعبا“.
مـــن جانبـــه يحلـــم أوكلانـــد، الذي 
تمثل أبرز إنجازاتـــه ضمن البطولة في 
الحصول على المركز الثالث بنسخة عام 
2014 في المغـــرب، بتحقيق المفاجأة رغم 
صعوبـــة المهمـــة التي تنتظـــره. وخلال 
رحلته في مونديال الأندية سبق لأوكلاند 
خوض 7 لقـــاءات ضد فرق عربية، حيث 
تغلـــب على المغـــرب التطوانـــي المغربي 
4 – 3 بركلات الترجيح، ووفاق ســـطيف 
0، وشـــباب الأهلي دبي  الجزائـــري 1 – 

الإماراتي 2 – 0. 

الخبرة والشباب

أمام  النيوزيلنـــدي  الفريـــق  خســـر 
الرجـــاء البيضاوي المغربي 1 – 2، وأمام 
الأهلي المصري 0 – 2، و0 – 3، كما خســـر 
1. وتبدو  أمام الجزيـــرة الإماراتـــي 0 – 
جميـــع عناصـــر أوكلاند جاهـــزة تماما 
للقـــاء، حيـــث يمتلـــك مدربه الإســـباني 
الشـــاب ألبـــرت رييـــرا تشـــكيلة كاملة 
للاختيـــار من بينهـــا، ولا يعاني من أي 

غيابات.
ويمتلك أوكلاند توليفة بين عنصري 
الخبرة والشـــباب، بوجود آدم ميتشـــل 
وكاميرون هويســـون وديـــلان مانيكوم 
وأنغوس كيلكولي. وفي حال مشـــاركته 
فـــي اللقاء مع أوكلاند ســـيكون المهاجم 
الأرجنتينـــي المحنك إيميليانو تادي (35 
عامـــا) على موعد مـــع التاريـــخ، حيث 
ســـيعادل الرقم القياســـي المسجل باسم 
حسين الشـــحات، لاعب الأهلي المصري 
الحالي والعين الإماراتي السابق، كأكثر 
لاعب خوضا لمباريـــات مونديال الأندية 

برصيد 12 لقاء.
وأشـــار كاميـــرون هويســـون، لاعب 
وســـط أوكلانـــد، إلـــى قـــوة الاتحـــاد، 
حيـــث نقـــل موقـــع فيفـــا الإلكترونـــي 
تصريحاته التي تحدث فيها عن الفريق 
الســـعودي، وقـــال ”لقـــد جلبـــوا بعض 
اللاعبـــين من الطـــراز العالمي، ســـيكون 
الأمر صعبـــا للغايـــة“. وأوضح اللاعب 
الأحيـــان،  بعـــض  ”فـــي  النيوزيلنـــدي 
عندمـــا تجمع بـــين أفضـــل اللاعبين في 
العالـــم، فإن الفريق لا يكون متجانســـا، 
لكننـــي شـــاهدت مبارياتهـــم وقد صار 

الأداء جيّدا“.
وتـــوج أوكلاند بلقـــب دوري أبطال 
أوقيانوسيا 11 مرة، من بينها سبع مرات 
متتالية في رقم قياسي غير مسبوق، على 
مســـتوى كافة القارات. وتتضمن قائمة 
إنجـــازات أوكلاند الفوز بلقب الموســـم 
الاعتيادي من الـــدوري النيوزيلندي 12 
مرة ولقب النهائـــي الكبير ثماني مرات 
ولقـــب كأس نيوزيلندا مرة واحدة ولقب 
الدرع الخيرية ســـبع مـــرات ولقب كأس 

رئيس اتحاد أوقيانوسيا مرة واحدة.

الثلاثاء 2023/12/12
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يبحث نادي الاتحاد السعودي عن تكرار إنجاز مواطنه الهلال صاحب مفاجأة 
العام الماضي في المغرب بوصوله إلى النهائي، وذلك حين يخوض مشــــــاركته 
الثانية في كأس العالم للأندية المقررة في جدة في نسختها العشرين اعتبارا 
من اليوم الثلاثاء، فيما ســــــيكون مانشستر سيتي الإنجليزي المرشح الأوفر 

حظا لإكمال موسمه التاريخي بلقب خامس.

انطلاقة جديدة لكأس العالم 
للأندية على الأراضي العربية
اتحاد جدة وأوكلاند سيتي يقصان شريط المونديال

 البحث عن أرقام تاريخية

رياضة  

رهانات محلية وقارية صعبة تترقب 

التونسي نبيل معلول مع الكويت

أبطال أوروبا: خطر الإقصاء المبكر 

يهدد مان يونايتد وسان جرمان

أوكلاند يمتلك توليفة بين 

عنصري الخبرة والشباب، 

بوجود آدم ميتشل 

وكاميرون هويسون وديلان 

مانيكوم وكيلكولي

مهمة يونايتد لن تكون 

سهلة خصوصا وأنه 

سيستقبل فريقا مني 

بخسارة مذلة أمام أينتراخت 

فرانكفورت في الدوري

قق مع الفريق 
معلول الكويت 
لأحـــداث التي 
ـة وأنه هو من 
رغم ارتباطات 

ف الموســـم عاد 
لكويـــت مـــن 
المهام المحلية 
لول في مهمته 
وريس بونياك 
ونســـي. وفي 
يت خســـارته 
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 بيــت لحم (الضفة الغربيــة) - عادة ما 
تتحـــول مدينـــة بيت لحم فـــي احتفالات 
عيـــد الميـــلاد إلى خلية نحـــل من الحركة 
والنشـــاط التجاري، لكن حرب هذا العام 
جعلت الســـياح والـــزوار يبتعـــدون عن 
المدينـــة الفلســـطينية الواقعة في الضفة 
الغربية التي تحتلها  إســـرائيل وجعلت 
الهدايـــا  ومتاجـــر  والمطاعـــم  الفنـــادق 

التذكارية تخلو من الزبائن.
وتضـــرر القطاع الســـياحي بنســـبة 
100 فـــي المئة، وأدى إلـــى إغلاق المطاعم 
الفنـــادق  حركـــة  وتعطـــل  الســـياحية 
الخســـائر  حجـــم  وســـجل  الســـياحية، 
مـــن  بالملايـــين  للمحافظـــة  الســـياحية 

الشواكل، وفق بيان وزارة الاقتصاد.

وقال جوي كانافاتـــي، صاحب فندق 
ألكســـندر، والذي عاشـــت عائلته وعملت 
في بيت لحم منذ أربعة أجيال، إن الفندق 
بـــلا نزلاء. وأضـــاف أن هذا ”أســـوأ عيد 
ميلاد علـــى الإطلاق“ لأن بيت لحم مغلقة 
في عيد الميلاد، فلا شـــجرة عيد ميلاد، لا 

فرحة ولا روح عيد الميلاد.
وتقـــع بيـــت لحـــم جنوبـــي القدس 
مباشرة، وتعتمد بشـــكل كبير في الدخل 
والوظائف على الـــزوار من جميع أنحاء 
العالـــم الذين يأتون لرؤية كنيســـة المهد.

وقـــال كانافاتـــي إنـــه قبـــل الســـابع من 
أكتوبر، كان فندقه محجـــوزا بالكامل لعيد 
الميلاد، لدرجة أنه كان يبحث عن غرف في 
مكان آخر في المدينة لمساعدة الأشخاص 

الذين لا يستطيع استيعابهم.
وألغى الجميـــع حجوزاتهم، بما في 
ذلك حجوزات العام المقبل. وقال كانافاتي 
إن كل مـــا يحصلـــون عليـــه عبـــر البريد 

الإلكتروني هو إلغاء تلو إلغاء.
واصطحـــب تلفزيـــون رويتـــرز فـــي 
جولة بأرجاء الفندق وفتح أبواب الغرف 

الفارغة وقاعة المطعم التي بلا حركة.
وقـــال إن المطعم كان يعـــج بأكثر من 

120 شخصا في العشاء كل ليلة.
وكانـــت الحركـــة والصـــوت يمـــلآن 
المـــكان، أمـــا الآن فإن الصمـــت هو الذي 

يسود المكان.
وخيم سكون اســـتثنائي على ساحة 
المهد في بيت لحم أمام كنيسة المهد التي 
عادة ما تكون نقطـــة محورية لاحتفالات 
عيـــد الميـــلاد، وخـــلا المكان مـــن الحركة 
وكذلـــك الشـــوارع القريبة حيـــث أغلقت 

معظم متاجر الهدايا أبوابها.
يبيـــع  الـــذي  طبـــش  رونـــي  وكان 
الصلبان وتماثيـــل مريم العذراء وغيرها 
من الأيقونات الدينيـــة في متجر عائلته، 
يرتب الرفوف والبضائع لتمضية الوقت.

وقـــال طبش إنه مضى مـــا يقرب من 
شـــهرين دون أيّ زائر أو ســـائح وإنه لا 
يفتح المتجر إلا كوسيلة للفرار من اليأس. 

وتمنى أن تعود الحياة إلى طبيعتها.
وقال علاء سلامة، وهو صاحب مطعم 
للفلافل، إن مطعمه يعمل بنســـبة عشـــرة 
أو 15 فـــي المئة من طاقتـــه ويقدم الطعام 
للعائلات الفلســـطينية المحليـــة بدلا من 

التدفق المعتاد للزوار الأجانب.

وقال إنه لا يواظـــب على بقاء المطعم 
مفتوحـــا إلا لأن موظفيه فـــي حاجة إلى 
العمـــل. ولأنـــه دون عمل فلـــن يجدوا ما 

يطعمون به أسرهم.
وأضاف أنه يدعو الله أن يحل السلام 
لأن بيـــت لحم هي المدينـــة التي ولد فيها 
الســـلام ومن ثـــم يجب أن تكون رســـول 

السلام إلى العالم.
وفي مثـــل الوقت من كل عـــام، كانت 
بيـــت لحـــم تعـــج بالحجاج المســـيحيين 
والســـياح الذين يزورن المدينـــة احتفالا 
بعيد الميلاد، حيث تقام احتفالات وتضاء 

شـــجرة الميلاد التي تعـــد واحدة من أهم 
أشجار الميلاد في العام.

وخلـــت أزقة البلدة القديمة وأســـوار 
الكنيسة الأهم للمسيحيين في العالم من 

أي مظاهر للزينة والعيد.
وبدت ســـاحة المهد، التي تشهد دوماً 
حركـــة نشـــطة، وتنصـــب فيهـــا كل عام 
شجرة الميلاد، شبه فارغة إلا من السكان 

المحليين. 
والأربعـــاء، قـــرر مجلـــس الكنائـــس 
في فلســـطين منع احتفـــالات عيد الميلاد 
هـــذا العـــام، وتقتصر فقط على المراســـم 

الرســـمية في بيت لحم وبيت جالا وبيت 
ساحور.

وتضـــم بيت لحم كنيســـة المهد التي 
شـــيدت على المغارة التي ولد فيها السيد 
المســـيح، حيث تقام الصلـــوات من أجل 
أطفال غـــزة منذ بدء الحـــرب، فيما تبدو 

الساحة شبه فارغة من المارة والسياح.
ويعتمد اقتصاد بيت لحم على قطاع 
الســـياحة، لكنـــه هذا العام شـــهد ضربة 
كبيرة في أهم موســـم مما أثر سلبا على 
الوضـــع الاقتصادي في المدينة بحســـب 

رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا.

 ســيول - يلتحـــق اثنـــان مـــن أعضاء 
فرقة الكاي بوب الشـــهيرة ”بي.تي.أس“ 
بالخدمـــة العســـكرية الإلزامية في كوريا 
الجنوبية الاثنـــين، على أن يحذو زميلان 
آخـــران لهمـــا حذوهما خلال الأســـبوع 
الجـــاري، وفق مـــا أفادت وســـائل إعلام 

محلية.
للأنباء  ”يونهـــاب“  وكالة  وأوضحت 
(V) يؤديان اعتبارا من  و“في“  أن ”آر.أم“ 
الاثنين خدمتهما الإلزامية الأساسية التي 

تمتد خمسة أسابيع في معسكر عسكري 
تشونغتشـــيونغ  بمقاطعـــة  للتدريـــب 

الجنوبية.
وكتب قائـــد الفرقة الســـباعية آر.أم، 
واســـمه الكامل كيم نام جون، في منشور 
أنها  مساء الأحد على شـــبكة ”ويفيرس“ 

”مرحلة تعلّم وإلهام جديد“.
وتوجّـــه إلـــى المعجبـــين قائـــلا ”في 
الوقت الراهن، إلى اللقاء… فلنلتق مجددا 

في المستقبل“.

أما ”في“، واســـمه كيم تـــاي هيونغ، 
فنشر صورا لنفسه حليق الرأس، واضعا 

نظارة شمسية ووشاحا.
وكتـــب عبـــر حســـابه علـــى شـــبكة 
إنســـتغرام الأحد ”كنت أحلـــم بأن أضع 
نظارة شمســـية برأس محلوق. أردت أن 

أجرّب ذلك ذات يوم. النتيجة جيدة“.
الكوريـــين  الرجـــال  جميـــع  ويُلـــزَم 
الجنوبيين الأصحاء بدنيا بتأدية الخدمة 
العســـكرية لمـــدة 18 شـــهرا علـــى الأقل. 

وبعد نقاش دام ســـنوات حول ما إذا كان 
أعضاء ”بي.تي.سي“ يستحقون إعفاءهم 
من التجنيد، بدأ جين، أكبر هؤلاء ســـنا، 
خدمتـــه فـــي ديســـمبر الفائـــت، وتبعه 
زميله جايهوب في أبريل، ثم ســـوغا في 

سبتمبر.
وأصبحت هذه الفرقة الســـباعية في 
عشر سنوات بمثابة ظاهرة ثقافية عالمية، 
إذ درّت مبالـــغ مالية كبيرة على الاقتصاد 
الكوري الجنوبي، ولها عدد كبير جدا من 

المعجبين في مختلف أنحاء العالم تُطلق 
.(ARMY) “عليهم تسمية ”آرمي

وأكـــدت شـــركة ”بيغ هيـــت ميوزيك“ 
في  التـــي تنتـــج أعمـــال ”بي.تـــي.أس“ 
نوفمبـــر الفائـــت أن الأعضـــاء الأربعـــة 
الذين لم يؤدوا بعـــد التجنيد الإجباري، 

سيلتحقون بالخدمة قريبا.
ويتوقـــع أن يبدأ العضـــوان الآخران 
جيمين وجونغ كـــوك خدمتهما الثلاثاء، 

بحسب أنباء محلية.
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أنا وسعيد 

والخاتم الفضي
هي التســـمية   ”كومبـــارس ذكي“ 
التي يطلقها أصحاب المهن  ”المهذبة“ 
التمثيلية على أولئك الماثلين ـ وليس 
الممثلين ـ أمـــام الكاميرا التلفزيونية 
والسينمائية وعلى خشبات المسارح 

في مشهد أو مشهدين.
عـــادة،  هـــؤلاء  أســـماء  وتُكتـــب 
فـــي زحمة الشـــارة النهائيـــة للفيلم 
الســـينمائي أو المسلسل التلفزيوني 
أو حواشي البروشور المسرحي، على 
الذي يشترك  عكس ”ضيف الشـــرف“ 
في صغر  مـــع ”الكومبارس الذكـــي“ 
مساحة الدور، لكنه يحظى بالاحترام 
والتبجيل، ويكتب اســـمه في الشارة 
الرئيسية مع أصحاب أدوار البطولة.

ويكون ”ضيف الشرف“ غالبا، من 
نجوم الفن أو حتى من الشـــخصيات 
الشـــهيرة في مجالات أخرى كما هو 
الشـــأن بالنســـبة للمفكر الفلسطيني 
إدوارد ســـعيد، فـــي فيلـــم ”الآخـــر“ 

للمخرج المصري يوسف شاهين.
مـــن  الناطقـــة  الأدوار  أصحـــاب 
”الكومبـــارس االذكـــي“ يُكلفون عادة 
بكلمة أو كلمتين على شـــاكلة ”سمعا 
فـــي الأعمـــال  وطاعـــة يـــا مـــولاي“ 
التاريخيـــة أو بـــدور الطبيـــب الذي 
يخـــرج مـــن غرفـــة العمليـــات، ينزع 
كمامتـــه ويقول لأهـــل المريض ”نحن 

عملنا اللي علينا والباقي ع ربنا“.
شـــخصيا أديت مثل هذه الأدوار 
في أوقـــات الحاجة والعـــوز مكتفيا 
ببعض القـــروش، ودون أن أضع أي 
شرط مني غير أن يعطوني أجري قبل 

أن يجفّ عرقي.
”الكومبـــارس  إلـــى  وبالعـــودة 
فإن جاري سعيد قد شرفني  الناطق“ 
بالدعـــوة إلى حضور افتتـــاح الفيلم 
الذي يشـــارك فيه بجملـــة كاملة غير 

منقوصة أمام نجم سينمائي شهير.
ارتـــدى ســـعيد بدلـــة ســـموكن، 
خاتمـــه  ينســـى  أن  دون  تعطـــر، 
الفضي الشـــهير، بينمـــا اكتفيت أنا 
بالكرفتة كي أشـــاركه فرحته دون أن 
أســـرق النجومية منه وهو يبتســـم 
لجميـــع الحضـــور يمينـــا وشـــمالا، 
ويحيي ”زملاءه“ النجوم على المقاعد 

الأولى.
بـــدأ عـــرض الفيلم وجلســـت مع 
ســـعيد فـــي الظـــلام ننتظـــر اللقطة 
التي ”ستكســـر الدنيـــا“ كما قال لي، 
فـــي مشـــهده مع بطـــل الفيلـــم. وما 
انفك ســـعيد يهمـــس لي: بعـــد قليل 
سأظهر في مشـــهد النادل في المطعم 
وأقول للبطل ”هل تريد شـــيئا آخر يا 
أســـتاذ؟“.. كم كان ذلك رهيبا ومفعما 

بالإحساس.
إلـــى  مشـــرئبة  أعناقنـــا  كانـــت 
الشاشـــة التي ســـيملؤها سعيد بعد 
قليـــل بحضوره وجملتـــه التي تدرب 
عليها طويلا في يوم تصوير شـــاق، 
وأعادهـــا عدة مـــرات، ليس بســـبب 
تقصيـــر منه بـــل لأن ذلـــك النجم هو 

الذي كان يعكّ وينسى.
جاء مشهد البطل في المطعم وهو 
يطلب قدحي ويسكي مع حبيبته.. 
الآن ســـيظهر سعيد وهو يقول 

جملته الشهيرة.
ظهر قدح الويسكي 
في لقطة تملأ الكادر 
وتحبس الأنفاس، 
وظهرت أصابع سعيد 
بخاتمها الفضي 
الشهير. همس 
سعيد بصوت 
سمعته القاعة 
”انظر.. هذا خاتمي 
الفضي“، ولكن 
دون وجهه.. أين 
وجه سعيد؟ أين 
جملته الشهيرة؟ 
اللعنة.. لقد 
اقتطعها 
المونتاج، لكننا 
قرأنا اسمه 
واضحا في شارة 
نهاية الفيلم تحت 

دوي التصفيق.
حضرنا كوكتيل 
حفل افتتاح 
الفيلم مع الضيوف 
والنجوم، وانتشينا 
كثيرا أمام الكاميرات 
وتحت الأضواء: أنا 
وسعيد والخاتم الفضي 

الشهير.

تراجعت صناعة السياحة بنسبة 100 في المئة في بيت لحم، مهد المسيح وقبلة 
حجاج الطائفة المسيحية في ديسمبر من كل عام.ويقول أصحاب الأعمال في 

بيت لحم إنه لم يأت أحد من الزبائن.

 فتور في احتفالات عيد الميلاد ببيت لحم

الخدمة العسكرية في كوريا الجنوبية لا تستثني أعضاء {بي.تي.أس}

في انتظار الزوار

حكيم مرزوقي

ح ب

 أرفانغــن (سويســرا) - تشـــكل الأبقار 
المزودة بأجراس تـــدق كلما تحركت هذه 
الحيوانات ببطء لترعى العشب الأخضر، 
أحد أبرز التقاليد في سويسرا، ومشهدا 
شـــائعا فيها، لكنّ هذه الأصوات الناجمة 

عنها لا تروق لجميع السويسريين.
ففي مدينـــة أرفانغن الواقعة وســـط 
جبال الألب، رُفعت شكوى في مطلع العام 
ليلي يحدثه قطيع من  بســـبب ”ضجيج“ 
نحـــو 15 بقـــرة تقضي لياليهـــا في حقل 

مجاور لمنطقة سكنية.
وطلب سكان شقتين مجاورتين للحقل 
من الســـلطات التدخل ودفـــع المزارع إلى 

إزالة الأجراس عن أبقاره خلال الليل.
وفي حديث إلـــى وكالة فرانس برس، 
يقـــول رئيـــس بلديـــة البلـــدة الصغيرة 

البالغ عدد سكانها 4800 نسمة نيكلاوس 
لوندســـغارد – هانســـن المقيـــم في جوار 
الحقل المعني، ”دُهشـــت عندما علمت بأنّ 
شـــكوى قد رُفعت في هـــذا الخصوص“، 
مضيفا ”لـــم أكـــن أُدرك أنّ الأبقار تحدث 
ضجة كبيرة، لكنّني لاحظت أنها قد تزعج 

السكان“.
وتم جمع 1099 توقيعا مؤيدا للتقليد، 
أي أقـــل من ربع عدد الســـكان الإجمالي. 
وقال لوندســـغارد – هانسن إنّ هذا الرقم 

”ضخم“.

أمـــام  رســـميا  المبـــادرة  وســـتُطرح 
الناخبـــين خلال اجتمـــاع مرتقب الاثنين 
للبلديـــة، ومـــن المقـــرر إجـــراء تصويت 
شـــعبي عليها في يونيـــو المقبل. وبينما 
كانت الأجراس تُســـتخدم ســـابقا لتتبّع 

الحيوانات في المراعي الجبلية، تقلّصت 
أهميتها مع ظهـــور أجهزة التتبع بنظام 

تحديد المواقع العالمي (جي.بي.أس).
لكنها بقيت من أبرز مؤشرات الحياة 
الريفيـــة في سويســـرا. وفي الأســـبوع 
الفائت، أدرجت منظمة اليونسكو هجرة 
القطعان في المراعي الجبلية السويسرية 

ضمن التراث غير المادي للإنسانية.
لكنّ هذا التقليد يشهد تراجعا أحيانا 
تزامنـــا مـــع انتقال عدد كبير من ســـكّان 

المدن إلى الأرياف بحثا عن السكينة.
خلال السنوات الأخيرة، شهدت بلدة 
أرفانغن عددا متزايدا من الشـــكاوى ضد 
أجـــراس الأبقـــار وضد الأجـــراس التي 
تقرع كل ربع ساعة في مناطق سويسرية 

عدة.

هل دقت ساعة زوال أجراس الأبقار 

في الريف السويسري؟

سكون استثنائي خيم على

ساحة المهد في بيت لحم

أمام كنيسة المهد التي

تكون عادة نقطة محورية

لاحتفالات عيد الميلاد

تصدر اسم الفنانة لبلبة 

مواقع التواصل في مصر 

بعد تداول فيديوهات 

لها وهي تدلي بصوتها 

في الانتخابات الرئاسية 

مرتين: مرة في 

السعودية، وأخرى في 

مصر.

وأصدرت الهيئة 

الوطنية للانتخابات بيانا 

أعلنت فيه إحالتها إلى 

التحقيق. وذكرت وسائل 

إعلام محلية أن لبلبة 

مهددة بالحبس أو 

الغرامة وفقا للمادة 

رقم 66 من قانون 

مباشرة الحقوق 

السياسية، 

التي تقول 

عاقب كل 
ُ

{ي

ر عن رأيه في 
ِّ
من يعب

انتخابات أو استفتاء، 

وهو يعلم بعدم أحقيته 

في ذلك، بالحبس 

لمدة لا تقل عن 

شهر وبغرامة لا تقل 

عن 500 جنيه ولا 

تتجاوز ألف جنيه، 

أو بإحدى هاتين 

العقوبتين}.

، لمي ي هرة
 كبيرة على الاقتصاد
لها عدد كبير جدا من

ران الآ وان ا يبدأ أن ع و وي
جيمين وجونغ كـــوك خدمتهما الثلاثاء،

بحسب أنباء محلية.

ى الأو
بـــدأ عـــرض الفيلم وجلســـ
ســـعيد فـــي الظـــلام ننتظـــر ا
كما قا التي ”ستكســـر الدنيـــا“
فـــي مشـــهده مع بطـــل الفيلـــم
انفك ســـعيد يهمـــس لي: بعـــد
سأظهر في مشـــهد النادل في ا
”وأقول للبطل ”هل تريد شـــيئا آ

أســـتاذ؟“.. كم كان ذلك رهيبا وم
بالإحساس.

مشـــرئبة أعناقنـــا  كانـــت 
الشاشـــة التي ســـيملؤها سعي
قليـــل بحضوره وجملتـــه التي
عليها طويلا في يوم تصوير ش
وأعادهـــا عدة مـــرات، ليس بس
تقصيـــر منه بـــل لأن ذلـــك النج

الذي كان يعكّ وينسى.
جاء مشهد البطل في المطعم
يطلب قدحي ويسكي مع حبي
الآن ســـيظهر سعيد وهو

جملته الشهيرة.
ظهر قدح الوي
في لقطة تملأ 
وتحبس الأن
وظهرت أصابع
بخاتمها ال
الشهير.

سعيد بص
سمعته ا
”انظر.. هذا خ
الفضي“،
دون وجهه
وجه سعيد
جملته الش
اللعنة
اقت
المونتاج،
قرأنا
واضحا في
نهاية الفيلم
دوي التصفيق
حضرنا كو
حفل ا
الفيلم مع الض
والنجوم، وانت
كثيرا أمام الكام
وتحت الأضوا
وسعيد والخاتم ال

الشهير.

م الفنانة لبلبة 

اصل في مصر

 فيديوهات 

دلي بصوتها 

بات الرئاسية

ة في 

، وأخرى في 

ت الهيئة 

لانتخابات بيانا

 إحالتها إلى 

وذكرت وسائل 

ية أن لبلبة

حبس أو

قا للمادة 

ن قانون 

حقوق 

 ،

 

ل

ن رأيه في

و استفتاء،

بعدم أحقيته 

بالحبس 

ل عن

امة لا تقل

جنيه ولا

ف جنيه،

هاتين 

.{


	1
	2
	03
	4 clr
	5 clr
	6
	7
	8
	9
	10 new2
	11
	12
	13
	14
	15
	16 clr
	17
	18 clr

